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لقاء الزهايمر

التقــى بهــا صدفــة بعــد أن شــاخا وشــاخ بهمــا الزمــن، مــن دون أن 
يكلمــا بعضهمــا للوهلــة الأولــى، كانــت تجاعيــد وجهيهمــا كفيلــة 
بــأن يقــرأ كاهمــا الأحــداث التــي عايشــها كل منهمــا بعيــدا عــن 
الآخــر، حدبتــا ظهريهمــا أعادتــا ربــط جســر ذلــك الماضــي الــذي 

نســفاه بفراقهمــا.

منــذ ذلــك الزمــن الجميــل الــذي جمــع مشــاعرهما الطاهــرة ثــم فرقهــا 
وهــو ينتظــر اللحظــة التــي ســتتنازل فيهــا لتقــول لــه »اشــتقت إليــك«. 

أمعــن النظــر فــي تلــك العينيــن اللتيــن كانتــا مــأواه، وفــي غمــرة 
تضــارب الذكريــات وأحداثهــا، تفــادى أن يســألها عــن حالهــا، وتقصَّــدت 

أن تجيبــه عمــا يــدور فــي خاطــره.. فقالــت: »اشــتقت إليــك«.

ومــع ذروة الذهــول، ظهــر شــاب طبعــت مامحهــا علــى تقاســيم 
وجهــه بتفاصيــل متناهيــة الدقــة، اعتــذر مــن العجــوز حيــن رآه شــارداً 
منقســما بيــن الدهشــة والغبطــة، طلــب منــه العفــو إن كانــت قــد 
أخطــأت هــذه المــرأة المســنة فــي حقــه أو تفوهــت بأيــة كلمــة 
أزعجتــه، اعتــذر منــه بكلمــات كثيــرة لــم يكــن المســنّ قــد ســمع 
منهــا ســوى أن العجــوز مصابــة بالزهايمــر بعدمــا نالــت منهــا الســنون.

مشــدوها  هــو  بقــي  حيــن  فــي  حفيدهــا،  برفقــة  الجــدة  رحلــت 
يتســاءل مــا إذا كانــت تلــك الكلمــة التــي تمناهــا كثيــرا وانتظرهــا 

طويــا قــد أفضــت بهــا فــي لحظــة حضــور أو غيــاب للوعــي.
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عالم افترا�ضي

الروايــات  حــب  هــو  معهــا  سيعيشــه  الــذي  الحــب  أن  أخبرهــا 
ــا يؤويهمــا وكســوة  الرومانســية، نســج لهــا الحــروف المزخرفــة بيت

جوعهمــا... يســكت  وطعامــا  تســترهما، 

وتشــرب،  لتــأكل،  يكفيهــا  حبــه  وأن  قنوعــة،  أنهــا  أخبرتــه 
وتســكن، وتعبــئ بطنهــا كمــا حلفــت وأقســمت أن آخــر مــاركات 
الســيارات لــن تغريهــا ، وســوف لــن يذهلهــا عــدد الغــرف والطوابــق 
ــي  ــن تُســيل لعــاب غيرتهــا الألبســة الت فــي البيــوت التــي ســتراها، ول
مانــكَات  علــى  معروضــة  أو  قريناتهــا  أجســاد  علــى  ستشــاهدها 
مخصّصــة للإغــراء... وأن راتبــه لــن يجعلهــا تتذمَّــر إن وصــل معهمــا 

لآخــر الشــهر أو خذلهمــا فــي اليــوم العشــرين...

أكــد لهــا عــدة مــرات أن آخــر اهتماماتــه الشــكل الخارجــي 
لأنــه مجــرد زيــف وأن جميــع النســاء اللواتــي رآهــن فــي الشــارع 
والمدرســة والجامعــة والعمــل والمجــات والتلفزيــون والانترنيــت لــم 
ولــن يحركــن فيــه شــعرة واحــدة، وأنهــا هــي الأجمــل مــن بيــن جميــع 
نســاء الكــون، والأشــهى علــى مــر الســنين، وأن بريــق عينيــه لــن 

يشــعله ســوى وجودهــا...

أكــدت بدورهــا أنهــا لــن تحــرق هنــاءه بنــار غيرتهــا وســتكون 
الثقــة هــي مفتــاح نجــاح عاقتهمــا وديمومتهــا وأنهــا لــن تغضــب إذا 
اضطــر يومــا لانشــغال عنهــا، فهــي ســتحبه دائمــا وأبــدا وســتمنح 
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راحتهــا قربانــا لاهتمــام بــه وبأطفالهمــا الذيــن ســتحبهم حتمــا لأنهــم 
ســيكونون الفاكهــة الســائغة لحبهمــا...

وعدهــا بــأن يبقــى معهــا حتــى آخــر لحظــة مــن حياتــه، وأن يفنــي 
عمــره لأجــل إســعادها وبعــث الراحــة والطمأنينــة فــي قلبهــا.

تعهَّــدت بــأنَّ الضحكــة بجميــع ألوانهــا ســتكون مــن نصيبــه، وأنَّ 
ــة كلهــا ســتكون لــه. حنانهــا لــن يحظــى بــه ســواه، والحــب والغنــج والرِّقَّ

أكد لها بأنه ســيكون البئر التي ســتلقي فيه بكل مكنوناتها، 
ســيكون الأذن التــي تســمع الشــكوى والفضفضــة، ولــن يرضــى إلا 

أن يكــون صــدره هــو المتنفَّــس الأول والأخيــر لثقل شــجونها...

أخبرتــه أنهــا ســتكون وديعــة معــه، مطيعــة لآرائــه، وســتعمل كل 
مــا بوســعها لتفهمــه وتاعــب بنــات أفــكاره. 

أقسم لها أنها الأنوثة بكل فصولها. 

حلفت أن عينيها لم ولن تريا من هو في مثل نُبل رجولته.

عاهــدا بعضهمــا بــأن يكونــا روحيــن فــي جســد واحــد وأن يجتهــدا 
قــدر المســتطاع كــي ينعــم هــذا الجســد بفيــض حبهمــا وينهــل مــن 
روح تفاهمهمــا، وبــأن لا يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر مــادام نفَسُــهما 

لــم يقبــض بعــد...

ــدِم كل منهمــا بالآخــر،  تزوجــا أخيــرا وقبــل اكتمــال الحــول صُ
حيــن اشــتد النــزاع واســتعر الخــاف اليومــي اعترفــت أنهــا لــم تكــن 

هــي، واعتــرف أنــه لــم يكــن هــو.
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أنا والغيرة

أبــي  دثّرنــي  الطفلــة كيــف  تلــك  وأنــا  أنســى  أن  يمكننــي  لا 
باهتمامــه ورعانــي بحبــه وأغــدق علــيَّ مــن فيــض حنانــه، غيــر أنــي 
فــي قــرارة نفســي كنــت أحــس بنــوع مــن النقــص، وكان يتملــك 
ــم تكــن متشــعبة  ــرة ل ــك الغي ــرة، تل روحــي شــيء مــن الحســد والغي
الأســباب فمصدرهــا الرئيســي كمــا أتذكــر جيــدا كان يتمثــل 
فــي صديقتــي التــي يملــك والدهــا محــا لبيــع الســكاكر، لا لشــيء 
الرغــم  الحلويــات، هــذا علــى  أنــواع  بــكل  الشــديد  لولعــي  ســوى 
ــا اقتصــد فــي  مــن أن أبــي لــم يكــن يقصِّــر علــيَّ بشــيء، وإذا يومً
كميــة الحلويــات التــي كان يشــتريها لــي، فذلــك بدافــع المحافظــة 

ــى أســناني مــن التســوس.  عل

حيــن أصبحــتُ مراهقــة لــم تعــد تغرينــي صديقتــي بمحــل والدهــا، 
ولا بكميــة المصاصــات الزاهيــة الألــوان التــي يبــدع فــي عرضهــا 
أمــام أمثالــي، ولــم يعــد لعابــي يســيل كلمــا رأيــت أكيــاس الحلــوى 
ــي أبعــد  ــراءة الأطفــال، صــارت نظرت المشــكّلة خصيصــا لإغــراء ب
التــي  الســيارة  لِلَــون ونــوع  قليــا مــن حــدود أنفــي صــرت أتطلــع 
يقودهــا والــد صديقتــي الجديــدة، الــذي كان يأتــي عنــد نهايــة كل 
دوام ليصطحبهــا علــى متنهــا، كــم كانــت تتــرك فمــي مفتوحــا 
هــي وســيارة والدهــا وجميــع مــن يعجبــون بهــا!.. كبِــرتُ والغيــرة 
وتتبــدل  تتغيــر  المثالــي  الوالــد  وصــورة  وتتطــور  تنمــو  قلبــي  فــي 
ــة أثقلتُهــا  فــي نظــري، صــرت شــابة احمــل بيــن يــدي شــهادة جامعي
بأحامــي التــي أطلقــتُ لهــا العنــان لتُقَــصَّ جناحيهــا قبــل أن تحلق بي 
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بعيــدا إلــى حيــث مرامــي، حاولــت البحــث عــن عمــل  أَسُــدُّ بــه رمــق 
متطلباتــي غيــر أننــي لــم أكــن أعلــم أن الوظيفــة التــي سأشــغلها 
مباشــرة بعــد تخرجــي مــن الجامعــة هــي وظيفــة البحــث عــن عمــل، 
ومــا أضناهــا وأشــقاها مــن وظيفــة، صــرت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة 
الغيــرة وســواد الحقــد أحســد صديقتــي التــي يشــغل والدهــا منصبــا 
راقيــا فــي الحكومــة، فهــي لــن تتــورَّط فــي تلــك الوظيفــة التــي 
يســتلمها أغلــب الشــباب مباشــرة بعــد التخــرج »وظيفــة البحــث عــن 
عمــل« فالعمــل يطــرق بابهــا، وهــي كمــا تشــاء تقبلــه لأجــل التســلية، 
أو ترفضــه فــي انتظــار مــا هــو أحســن فــي نظرهــا وأشــيك فــي نظــر 

النــاس وفــي المنطقــة والمؤسســة التــي تناســبانها..

نســيت كل ذلــك حيــن صــرت امــرأة ناضجــة وفتحــت بيتــا مــع زوج 
اختــاره قلبــي وباركــه والــداي غيــر أننــي بــدأت أتذمــر مــن جديــد 
بســبب عــدم زيــارة والــدي لــي بصفــة دائمــة، ونســيت أن أضــع لــه 
أعــذارا وأن انحنــي اعتــذارا لتلــك الحدبــة التــي قوســت ظهــره والتــي 
كان ســببها الرئيســي شــقاؤه لأجلــي، وصــرت أغــار مــن جارتنــا 
التــي يأتــي والدهــا كل مســاء ليصطحــب طفلهــا، ياعبــه ويشــتري 

لــه مــا تشــتهي نفســه مــن أغــراض.

 أبوهــا حنــون، صحيــح أن أبــي حنــون لكــن ليــس بحجــم حنــان 
والدهــا، انــه يتفقَّدهــا بشــكل منتظــم ولا اذكــر أنــه أســقطها يومــا 
مــن برنامــج زياراتــه، كنــت أعــرف أن زوجهــا مســافر وأن والدهــا 
كان يحــاول ســد فجــوة غيابــه باهتمامــه بهــا وبطفلهــا، حتــى لا 
تكــون فــي حاجــة لأحــد غيــره، أمــا أنــا فرغــم الوجــود الدائــم لزوجي 
إلــى جانبــي إلا أنــي لــم أســتطع أن أعــذر والــدي فقــد كنــت بحاجــة 



 14

عرائس الماريونيت

لقــدر كبيــر مــن حنانــه وعطفــه..

ــخت ولعــب الزمــن بتفاصيــل وجهــي، تفنَّنــت خيــوط التجاعيــد  شِ
المتشــعبة في رســم خارطة الكبر والوهن على تقاســيمي، تجمعت 
دمــوع الأســى فــي عينــي ومــأ الشــجون روحــي وأنــا أتذكــر كل 

مــا مضــى. 

وحســدت تلــك التــي لــم يســرق منهــا المــوت والدهــا، حســدت كل 
مــن تملــك أبــا أيــا كانــت صفتــه..
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هواية مبتورة

شــغفه  أصبــح  الطفولــة  مامــح  محيــاه  عــن  وخلــع  شــبَّ  حيــن 
الوحيــد الاختــاء بنفســه، ليــس للتأمــل فــي أمــور الدنيــا ولا التدبــر 
فــي معجــزة الكــون وأســراره، بــل كان اختــاؤه يســبح فــي فلــك 
رســم فتــاة أحامــه، ورغــم أن الرســم لــم يكــن الهوايــة التــي شــغف 
بهــا علــى أرض الواقــع ولا حتــى بغيرهــا، غيــر أنــه كان يُجسِّــدها 
ــه«  ــاك فقــط »فــي مخيلت ــانٍ، فهن ــة وتف ــه بــكل احترافي فــي مخيلت
اســتطاع أن يعطــي الحريــة لريشــة خيالــه ويطلــق العنــان لألــوان قلبــه..

ولأنــه الخيــال فالمســاحة لــم تكــن محــدودة، والأمانــي لــم تكــن 
مضبوطــة، كان حــرا فــي اختيــار المــكان وكــذا الزمــان الذيــن 
يــرى فيهمــا فتــاة أحامــه تختــرق مخيلتــه وتســتحوذ عليهــا لتحتلهــا 

كليــا.

أتقــن رســم عينيهــا وحــاول فــي كل مــرة الزيــادة مــن اتســاعهما، 
فقــط كــي يكــون مــأواه مريحــا فيمــا بعــد، أمــا بالنســبة لشــعرها 
فقــد كان ســخيا معــه إلــى أبعــد الحــدود إذ كان يزيــد فــي درجــة 
نعومتــه ومــدى طولــه كلمــا تخيــل أنــه ســيأتي اليــوم الــذي ســيلتحفه 
فيــه لأبــد، حتــى شــفتاها كان دقيقــا معهمــا ولــم يكــن بخيــا 
عليهمــا باللــون الأحمــر طالمــا أنــه يــرى نفســه فــي حضرتهمــا ثــورا 
اســبانيا لا يثيــره ولا يأســر روحــه ســوى هــذا النــوع مــن الاحمــرار..

ــق كثيــرا فــي حجــم الأذنيــن أو تفاصيــل شــكلهما فقــد  لــم يُدقِّ
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أجــزم أو هكــذا خُيِّــلَ إليــه أنهــا ستســمعه دون أن يتكلــم، وأن 
همســات قلبيهمــا ســتربط بينهمــا لغــة ســرمدية تغنيهمــا عــن كل 
ــه  ــم يفكــر في ــى لســانها وربمــا ل ــدًا عل ــم يركــز أب ــم، ل لغــات العال
ــم  ــن تتكل ــن تنبــس ببنــت شــفة ول ــا ل ــا فهــي حتمــا كمــا تخيله بتات
إلا بمــا يرضيــه ويُدخِــل الغبطــة علــى وجدانــه، وطبعــا متــى شــاء 
هــو أن يســمعها، وقــد أقنــع نفســه أنهــا لــن تشــتكي ولــن تلــوم ولــن 
تتذمــر وستســكت حيــن يكــون فــي غنــىً عــن ســماع أي صــوت 
كان..  ســتكون قطعــا وبــدون أدنــى جــدال الحمــل الوديــع والمــاك 
الحــارس الــذي وُجِــد لراحــة قلبــه ومــن أجــل بــث جــذور الســعادة فــي 

ثنايــا روحــه.. 

عمــل كثيــرا علــى تطويــر اللَّوحــة وتزيينهــا  بــكل مــا أوتــي مــن 
شــغف، فــي مخيلتــه يومــا بعــد يــوم، شــهرا بعــد شــهر وســنة بعــد ســنة، 
أضــاف إليهــا وأنقــص حســب مقتضيــات احتياجاتــه التــي تتبــدل فــي 
كل حيــن ورغباتــه التــي تتطــور بيــن الفينــة والأخــرى.. وبــدل أن 
يجلبهــا مــن عالــم الخيــال كــي تنيــر لــه عالمــه الواقعــي ســحبته هــي 

عميقــا إلــى أن مــات أســير عالمهــا..
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أحلاهما مر

اتخــذت أخيــرا قرارهــا بتــرك المنــزل الــذي اجتــرَّت لوعــة الصبــر 
تحت ســقفه طويا، أغلقت حقيبتها بعد أن عبأتها بما هو ضروري 
مــن ثيابهــا وثيــاب طفليهــا، وقبــل أن تغلــق البــاب وراءهــا وبنظــرة 
ــات  ــى الذكري ــه ولا عل ــر آســفة علي ــه غي ــا ودَّعت شــاملة مــن عينيه
التــي عاشــتها فيــه وانطلقــت تجــرُّ ابنهــا فــي يدهــا وتعلّــق ابنتهــا 
الرضيعــة إلــى حضنهــا، كانــت راضيــة عــن نفســها كليًّــا ومتيقنــة 
تمامــا أن هجــران زوجهــا وطلــب الطــاق هــو الحــل الوحيــد لنهايــة 
مأســاتها مــع رجــل جشــع، يضربهــا فــي كل الأوقــات بمناســبة وبغيــر 
مناســبة ومــا أكثــره الضــرب الــذي يأتــي فجائيــا، يلقــي عليهــا بوابــل 
مــن الســباب والشــتائم كلمــا تأخــرت فــي الاســتجابة لمطالبــه أو 
ــه لهــا، وكثيــرا مــا جرَّهــا مــن شــعرها لدوافــع عــدة ولعــل  ــم تنتب ل
ــاح إلا إذا ســحب يــده  ــن يرت ــه يغــار عليهــا كمــا يقــول ول أهمهــا أن
مــن شــعرها تغلفهــا كومــة شــعر لا بــأس بهــا، يلقــي بهــا فــي وجههــا 
وأمــام مــرأى طفليهــا المرعوبيــن مــن منظــره الهمجــي وينصــرف 

ليعــود آخــر الليــل.

ــه المشــينة  ــه وتصرفات ــة كانــت تظــن أن كل إنفعالات فــي البداي
مؤقتــة، وتمنِّــي نفســها بــأن نضجــه لــم يكتمــل بعــد أو أنهــا مجــرد 
غيــرة حــب أو ربمــا هــي ثــورة غضــب ســتخمد نارهــا فــي أقــرب وقت 
وســيندثر دخانهــا يومــا مــا، إلا أنهــا أصبحــت متيقنــة أنــه أســلوب 
ــى شــك فــي أن  ــاك أدن ــم يعــد هن ــا ول يتبعــه خصيصــا لإذلال روحه

جســدها هــو مجــرد حلبــة مصارعــة يتــم فيــه إفــراغ وابــل غضبــه..
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فــي طريقهــا لمنــزل أهلهــا أطلقــت العنــان لذاكرتها التي ســحبتها 
تأثــرت  وقتهــا  خدّهــا،  علــى  فيهــا  لَطَمَهــا  مــرة  عنهــا لأول  رغمــا 
كثيــرا لجــرح مشــاعرها الحساســة وحلفــت مائــة يميــن ويميــن بــأن 
ــه  ــة والانفصــال عن ــاء الخطوب ــرا بإلغ ــل وتوعــدت كثي لا تســامحه ب

ــا، فنســيانه.. نهائي

_ومــاذا ســيقول عنــا النــاس والأهــل والجيــران، أتريديــن فضحنــا؟ 
نهرتهــا أمهــا بوجــه مخطــوف اللــون اِصفــر فجــأة وانكمــش كحبــة 
ليمــون ســقطت علــى الأرض، وذلــك حيــن ألقــت عليهــا بمــا تفكــر 

فيــه ابنتهــا الطائشــة كمــا نعتتهــا..

بــرأس ابنتهــا أخــذت تســرد عليهــا  وحتــى لا يكبــر الموضــوع 
تاريــخ الأزواج الذيــن كانــوا يعانــون المشــاكل فــي بدايــة مشــوارهم 
ثــم أصبحــوا أحســن مــع مــرور الزمــن دون أن تنســى إضافــة قصــص 
ــراع مــا يتناســب منهــا  مــع الظــرف  ــات تولــت مخيلتهــا اخت وحكاي

الــذي تمــر بــه ابنتهــا..

_ عليــكِ التحمــل يــا بنيتــي فــكل الرجــال هكــذا، هــم عصبيــون 
فــي البدايــة ثــم يلينــون.. أردفــت الأم بنبــرة ترجــي لــم يكــن مــن 

البنــت إلا أن رَضَخَــت مشــفقة عليهــا..

خاصمتــه عــدة أيــام كانــت الأشــد وطــأة عليــه، استســمحها وطلــب 
ــة وتاعــب فــي الكلمــات،  رضاهــا طويــا بــكل مــا أوتــي مــن حيل
حتــى لانَ قلبهــا فــي انتظــار اليــوم الــذي يليــن فيــه هــو  بعــد الــزواج.

اللطــم  وببعــض  بســيطا  كان  مهمــا  خطــأ  كل  عنــد  كان   
واللكمــات يقوّمهــا بيــن الفينــة والأخــرى علــى حــد تعبيــره، يعــود 
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بعدهــا ليعتــذر متحججــا بظــروف العمــل الصعبــة، أمــا بعــد تقــادم 
عشــرتهما لــم يعــد يعــر مشــاعرها أدنــى اهتمــام ولــم يعــد يعتــذر أو 
ــه إفــراغ شــحنة غضبــه مــن  ــى بال يتحجــج بشــيء فكلمــا خطــر عل
مشــكل مــا حــدث معــه خــال يومــه يقــوم بســحبها مــن شــعرها عنــد 
أول وأبســط هفــوة منهــا، يكنــس بهــا أرضيــة المنــزل، ثــم ينصــرف 

ليتركهــا تســكت هلــع أطفالهــا. 

لــم تفكــر كثيــرا فيمــا ســتقوله لأهلهــا عــن ســبب تركهــا لبيــت 
زوجهــا، فالكدمــات التــي تغطــي جســمها كفيلــة بتفســير كل مــا 
عانتــه وتعانيــه معــه كمــا أنهــم علــى درايــة تامــة بمزاجــه الســيء 

دائمــا..

اســتوقفها صــوت ابنهــا يطلــب منهــا أن تشــتري لــه حلــوى مــن عنــد 
البائــع المتجــول، أجابتــه لطلبــه وجلســت علــى كرســي فــي الحديقــة 

التــي أغــرت ابنهــا للعــب بينمــا بقيــت الصغيــرة فــي حجرهــا.. 

مراقبتهــا لــه وهــو يمــرح جعلتهــا تســرح مجــددا بالتفكيــر فــي 
كيفيــة إعالتــه وأختــه، كيــف ســتصرف عليهمــا، كيف ستلبســهما 
شــيئا،  عليهمــا  تنقــص  أن  دون  المدرســة  وتدخلهمــا  وتطعمهمــا 
كيــف ســتقوم لوحدهــا بــدور الأب والأم فــي آن واحــد.. تخيلــت 
ســيرتها علكــة تمضغهــا أفــواه مــن تعــرف ومــن لا تعــرف وهــم 
ينعتونهــا بالمطلقــة هاجــرة بيتهــا، ســيلومها الجميــع علــى تشــتيت 
أســرتها وتربيــة طفليهــا بعيــدا عــن أبيهمــا، حتــى هذيــن الولديــن مــن 
المؤكــد أنهمــا لــن يســامحاها وســيلومانها يومــا مــا علــى تيتيمهمــا 

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــزال أبوهمــا عل فيمــا لا ي
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غــزت ذاكرتهــا فــي هــذه اللحظــات صــورة المطلقــات اللواتــي 
تعرفهــن وقبــل أن تخــوض فــي تفاصيــل حياتهــن بعــد الطــاق عــا 
صــوت ابنتهــا الرضيعــة التــي كانــت نائمــة كعصفــورة مســتكينة ـ 
ليقطــع حبــل أفكارهــاـ نــادت علــى ابنهــا، أمســكته مــن يــده وجــرّت 
باليــد الأخــرى الحقيبــة المنتفخــة بمــا هــو ضــروري مــن ثيابهــم، أمــا 
وتهدهدهــا  إلــى صدرهــا،  تلصقهــا كالعــادة  فكانــت  الرضيعــة 
ببعــض الكلمــات الهامســة التــي تحــاول مــن خالهــا إســكاتها ريثمــا 

تصــل إلــى البيــت..

أســرعت الخطــى وهــي تتطلــع للســاعة التــي لــم تكــن منتبهــة قبــل 
ــت  ــى البيــت هرول ــا إل ــا، بمجــرد وصوله ــا بتات ــل لســيران عقاربه قلي
لإخفــاء الحقيبــة فــي الخزانــة وقبــل أن تغيــر ثيابهــا كان زوجهــا قــد 

وصــل البيــت، ســألها باســتغراب أيــن كنــتِ؟ 

ابتلعــت يومهــا والذكريــات التــي اســتحضرتها فيــه ثــم أخفــت 
بهــدوء  وأجابتــه  قلبهــا  أعمــاق  فــي  الفاشــلة  وانتفاضتهــا  قرارهــا 
مرتبــك: كنــت أنــزِّه الأطفــال فقــط.. وقفــت بعــد ذلــك جامــدة 

وابــل غيظــه.. انفجــار  أنفاســها منتظــرة لحظــة  حابســة 
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وعد أجوف

ليســت  زوجيــة  حيــاة  وعاشــا  تزوجــا  كثيــراً،  بعضهمــا  أحبــا 
ســعيدة كنهايــات المسلســات المكســيكية ولا حزينــة دراميــة 
كيوميــات المسلســات التركيــة، كانــت حياتهمــا عاديــة تطبــع 
عليهــا صبغــة الحــب، عاشــا معــا عقــداً مــن الزمــن، تقاســما فيــه معــا 
عقــدا مــن لآلــي الأحــام والأمانــي المعلقــة علــى مشــجب الصبــر، 
وكــم كان جميــاً ذلــك العقــد رغــم بعــض المنغصِّات والظــروف 
الخارجــة عــن ســيطرتهما! كانــت تحبــه بــا حــدود وبالمثــل كان 

يحبهــا أو هكــذا كان جليًّــا أمــام جميــع الأعيــن..

كانــت تحــس بغبطــة داخليــة تدغــدغ كافــة خايــا جســدها، وترقــص 
علــى أوتــار لحنهــا الشــجي نبضــات قلبهــا، لتحلــق روحهــا كفراشــة ربيــع 
أذهلهــا مــا جــاد بــه هــذا الفصــل عليهــا كمــا سيدهشــها هــي مــا ســيجود 
بــه لســانه، كلمــا ســألته عــن فحــوى حياتــه بعدهــا إن هــي ماتــت.. يتهرب 
مــا اســتطاع مــن إجابــة الســؤال مراوغــا ومحــاولا بنظــرة عينيــه وهمســة 
صوتــه إقناعهــا بأنــه مــن المحتمــل أن يســبقها إلــى ظلمــة القبــر، لكنهــا 
تأبــى أن تصــدق هــذا الاحتمــال، وتطلــب منــه فــي عنــاد وإلحــاح أن يعيــد 
ســرد الكلمــات التــي يلقــي بهــا علــى مســامعها فــي كل مــرة تســأله 

فيهــا هــذا الســؤال بعدمــا يتهــرب بنفــس الطريقــة مــن الإجابــة..

يشــدُّ علــى يديهــا يضغطهمــا بيــن يديــه أكثــر ينظــر فــي عينيهــا 
والحــزن يلبِّــد كليــا عينيــه الواســعتين فتتراقــص نبضــات قلبهــا 
علــى  تنعكــس  بابتســامة  يجيبهــا  وهــو  داخلــه  الإيقاعــات  وتعلــو 
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تقاســيم وجههــا المتلهــف لســماع مــا يقــول مثــل كل مــرة، يخبرهــا 
بــكل حنــوّ وثقــة أن لا حيــاة بعدهــا فيتــراءى لــه أن هــذه الإجابــة 
ــه لا يــروي ظمــأ إلحاحهــا ،  ــة ومــع ذلــك فــإن مــا قال شــافية وكافي
تومــئ برأســها أن يكمــل كلماتــه، فيشــع الفــرح فــي عينيهــا أكثــر 
حيــن يعدهــا انــه ســيبقى وفيًّــا لحبهــا، أن يكمــل حياتــه ســجينا وراء 
قضبــان ذكراهــا، يؤكــد لهــا اســتحالة أن يكــون قلبــه ســكنا 
دافئــا لأيــة امــرأة ســواها، ويقســم لهــا بعــد أن يضمهــا إلــى صــدره أنــه 

ســيغرق فــي دمــوع الأحــزان إن هــو يومــا أفــاق ولــم يلقاهــا..

وجــاء اليــوم الــذي فتــح فيــه عينيه ولم تقاسِــمه فتــحَ عينيها لينطلقا 
معــا كمــا جــرت عــادة الســنون فــي تقاســم أعبــاء يــوم جديــد، خيَّــم 
الحــزن علــى محيــاه حيــن ناداهــا ولــم تجــب، صــرخ ولــم تجــب، هزَّهــا 
بعنــف ولــم تجــب، لطــم خدهــا ثــم خــده غيــر أنهــا لــم تجــب، علَــت بعــد 
ذلــك صرخــة الألــم والحــزن فانهمــرت دمــوع أطفالهــا معلنــة فقدانهــا 

لأبد..

حضــر المعــزون وتغيــر كل شــيء فــي ســاعات معــدودة، شــكل 
المميــزة  رائحتــه  وأن  شــك  لا  الذكريــات،  الأحاســيس،  البيــت، 

اصطحبتهــا معهــا وإلــى الأبــد..

هــو أيضــا أقنــع نفســه أن الرائحــة المنفــردة لبيتــه قــد أبــت إلا أن 
ترافقهــا إلــى قبرهــا، ولــم تتــرك لــه ســوى رائحــة الفقــد بديــا أو 
هكــذا أقنــع نفســه مــرة ثانيــة، فــي جنازتهــا لــم يكــن بوســعه ســوى 
ــات عمــن ســتعطر  ــن المعزّي ــه بي ــه ويبحــث برغبت ــا بعيني أن يبكيه
برائحتهــا حياتــه مــن جديــد فتنســيه رائحــة امــرأة أصبحــت تســمى 

منــذ اليــوم »الماضــي«..
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غربة

 يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي
 شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي

 شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي
 شحال ضيعت وقات وشحال تزيد مازال تخلي
 يا الغايب في باد الناس شحال تعيا ما تجري*

                 مقطع من أغنية جزائرية شعبية لـ: دحمان الحراشي

حيــن تقــدَّم عزيــز لخطبــة رحيمــة حُلــم عمــره لــم تســتوعبها الدنيــا مــن 
شــدة غبطتهــا، أخيــرا ســتكون فــي منزلــه، ســيضمُّ ســقف واحــد أشــواقهما 
المؤجلــة ونظراتهمــا المســروقة، صحيــح أن فقــره مدقــع غيــر أن حبهمــا 

ســيعوض كل نقــص وغنــى مشــاعرهما ســيطغى علــى فقــر جيبــه.

 تقاســما معــا ســنوات مــن الحاجــة عوضاهــا بثــروة أخــرى تمثلــت فــي 
إنجــاب أربعــة أطفــال فالإنجــاب هــو ثــروة الفقــراء التــي يســتطيعون 
جنيهــا دون تعــب أو تخطيــط، لــم تلمــه يومــا علــى فقــره فقــد كان 
ــه  ــة تامــة بحالت ــى دراي ــه وهــي عل ــا تعــرف وضع ــا، كمــا أنه ــار قلبه خي
الاجتماعيــة منــذ أن وعــت علــى الدنيــا وقبــل أن تتعلــق بــه عيناهــا، فهــو 
جارهــا الــذي كانــت تــراه يوميــا دون أن تكلــف نفســها عنــاء البحــث 

عنــه.

البيــت  مطالــب  تفاقمــت  بعدمــا  ســوءً  ازداد  الاجتماعــي  وضعهمــا 
وســاكنيه يومــا بعــد يــوم ولــم يعــد الحــب والحنــان كافيــا لإطعــام 
أصبــح  الحــي  آخــر  القابــع  الصغيــر  محلــه  حتــى  الأطفــال،  وكســوة 
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وجــوده وعدمــه ســواء فــإن أطعمهــم اليــوم هــو عاجــز ـ لســوء الوضــع 
برمتــه فــي القريــة ـ عــن ســد فوهــة معدتهــم غــداً.

أحــد زبائنــه الــذي كان يقصــده بيــن الحيــن والآخــر للتســامر معــه 
ومشــاركته قتــل ليالــي الصيــف الروتينيــة فــي تلــك القريــة التــي تفتقــر 
للكثيــر مــن المرافــق إن لــم نقــل لجميعهــا، نصحه وألــحَّ عليــه بالهجــرة 
إلــى فرنســا وأكــد لــه أنــه بإمكانــه أن يحسِّــن وضعــه المــادي بعــد أن 
يصبــح »عزيــز الميقــري« مثــل أغلــب مهاجــري القريــة الذيــن لــم يهابــوا 
المجهــول وحزمــوا حقائبهــم لشــق البحــر نحــو فرنســا وهاهــم يأتــون مــع 
كل فصــل صيــف خصيصــا ليَظهَــروا بالثــوب البــراق الــذي ألبســتهم 
إيــاه أوروبــا والــذي يبــدو جذابــا عليهــم حتــى لــو صبُِغــت وجوههــم بلوعــة 

الحنيــن.

 لــم يســتغرق عزيــز فــي التفكيــر طويــا ولا درس الموضــوع كثيــرا 
البيــت،  إلــى  بــل طــرح الفكــرة علــى رحيمــة مباشــرة فــور وصولــه 
شــجعته بمجــرد أن ألقــى علــى مســامعها مــا يــدور فــي خاطــره وطــارت 
بقلبهــا الفرحــة التــي نســيتها مــع منغِّصــات العيــش كمــا أثنــت كثيــرا 

علــى الفكــرة وامتدحــت طويــا فيمــن قدمهــا لزوجهــا. 

_ فــي فرنســا العمــل مرمــي علــى أرصفــة الطرقــات، الأورو يتراقــص 
ــة شــهادة دراســية أنــت  ــم تكــن لديــك أي ــو ل ــى ل فــي كل الجيــوب حت

مؤهــل لــكل عمــل...

بهــذه الجملــة حســم عزيــز كل مــا يــدور فــي خاطــره وهــو يلقــي بهــا 
علــى مســامع رحيمــة، فــي تلــك الليلــة الحــارة التــي اقتنصــا فيهــا مــن 
ــه يتطلعــان لنجــوم الســماء ويســتمعان  ــا جلســا في حــوش المنــزل مكان
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لصــوت الصرصــور - مؤنــس كل ســكان بيــوت القريــة -.

رســما بتطلعاتهمــا أحامًــا لوناهــا ببريــق خــاص قــادم، هــذه الأحــام 
فــي بســاطتها وبراءتهــا لــم تكــن تتعــدى فــي الأصــل مطلــب تحســين 
الأكل والملبــس، وتوســيع البيــت مــع فرشــه وكــذا ترفيــه الأبنــاء هــذا 
إن كان حظــه وفيــرا واســتطاع الوصــول إلــى هنــاك ســالما. أمــا العمــل 
فكمــا أقنعــه صديقــه واقتنــع هــو فإنــه متوفــر أينمــا ولَّــى وجهــه، كان 
هــذا مــا خططــاه هــذه الليلــة وســوف لــن يتوقفــا عــن التخطيــط عنــد هــذا 

الحــد أو هــذه الليلــة.

انشــغل وانشــغلت معــه قبــل موعــد ســفره بتحضيــر أوراق الهجــرة 
والتــي تعــد هــذه الخطــوة بحــد ذاتهــا مــن أصعــب الخطــوات بالنســبة 
لرجــل انحصــر تعليمــه فــي قدرتــه علــى الكتابــة والقــراءة وبصعوبــة 
نــه مــن الســفر وقــد  كبيــرة. اســتلف مــن أقاربــه ومعارفــه مبلغــا يمكِّ

وعدهــم أنــه ســيرده فــور اســتقراره هنــاك.. وراء البحــار.

كان يســتجمع قــواه بتشــجيع نفســه وكانــت رحيمــة بدورهــا تشــجعه 
بــكل مــا أوتــي خيالهــا مــن قصــص الأمــل والنجــاح لتقــوي إصــراره 
وتثبِّــت عزيمتــه، كمــا كانــت تســرد لــه أمثلــة عــن بعــض عائــات 
القريــة التــي لــم يكــن يُســمع لهــا صــوت مــن شــدة فقرهــا وعوزهــا ثــم 
أصبحــت تعــدُّ مــن الطبقــة الميســورة الحــال أو الثريــة بمجــرد مــا تــرك 

رب الأســرة أرض الجزائــر واتجــه إلــى فرنســا.

بعــد الكثيــر مــن النصائــح التــي تلقاهــا مــن المغتربيــن برحابــة صــدر 
التــي ســوف يســوِّي  للتفكيــر فــي الطريقــة  التجــأ  وشــغف كبيــر 
ــه ســيتزوج زواجــا  ــد فاتفــق مــع نفســه ان ــى الأب ــة أوراقــه إل فيهــا وضعي
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أبيضــا يمضــي فيــه علــى عقــد زواج مــع فرنســية، أو مغاربيــة مغتربــة 
تملــك الجنســية الفرنســية، واتخــذت العمــل علــى المتاجــرة بجنســيتها 
مهنــة مربحــة لهــا ولأفــراد عائلتهــا، فعــادة مــا تلجــأ المغتربــات ـ اللواتــي 
تملكــن جنســية فرنســية ـ إلــى التوقيــع علــى عقــد زواج مــع مغتــرب آخــر 
يبحــث عــن جنســية فقــط لا زوجــة مقابــل ظفرهــا هــي بملــغ مالــي معتبــر 

يقدمــه لهــا وبذلــك تســوى وضعيتــه ويصبــح تواجــده هنــاك شــرعيا..

يــوم الســفر أخيــرا، ودَّع أولاده وزوجتــه بدمــوع الأمــل، أمــل  أتــى 
تحقيــق أحــام مســطرة بعنايــة، والعــودة فــي أقــرب فرصــة تتحســن 

فيهــا.. أحوالهــم 

فــي أول أســبوع لــه هنــاك التقــط لنفســه عــدة صــور وســعادته تعانــق 
بــرج ايفــل، هنــاك تســمر بوضعيــات مختلفــة، لكــن بابتســامة الفخــر 
نفســها حــرص علــى إرســالها لشــريكة حياتــه وأطفالــه فــي أقــرب وقــت 
ــز أحامهــم  ســمحت بــه الفرصــة كــي يطمئنهــم إلــى وصولــه ويحفِّ

ــى الاســتمرار.. وأمانيهــم عل

قضــى شــهره الأول والثانــي حتــى الســادس فــي التجــوال، صــرف معهــا 
ــه بالبقــاء فــي فرنســا  ــام التــي تســمح ل جميــع نقــوده وصــرف معهــا الأي
بصفــة شــرعية، وتحتــم عليــه إيجــاد حــل بأســرع وقــت ممكــن قبــل أن 

تــزجَّ بــه الشــرطة فــي الســجن أو ترحلــه إلــى حيــث أتــى.

ــة، اختلفــت  ــى مهاجريــن مغارب ــام تســكعه عل  تعــرف خــال آخــر أي
ــاح  ــن مــن يعمــل مرت ــاك، واختلفــت وضعياتهــم بي ســنوات تواجدهــم هن
البــال لأن جميــع أوراقــه ســليمة ومــن يختفــي هنــا وهنــاك وينــأى بنفســه 
بعيــدا عــن أعيــن البوليــس، دعــوه إلــى مــكان اختبائهــم ليــا، وأصبــح 
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مثلهــم يحتــرف لعبــة الاختفــاء، خصوصــا أنــه اهتــدى أخيــرا إلــى عمــل 
فــي ورشــة للبنــاء مــع أصدقائــه ولا يريــد لأي خطــأ أن يفقــده عملــه 

الــذي أتــى مــن أجلــه.

كان يذخــر كل راتبــه تقريبــا فــا يقتنــص منــه ســوى مبلغــا صغيــرا 
يصرفــه علــى الأكل، فالملبــس لــم يعــد يعنيــه إذ أن أغلــب وقتــه كان 
يقضيــه بثيــاب البنــاء، وفــي أوقــات الراحــة يذهــب لينــام أو يتســامر مــع 
أصدقائــه بعيــدا عــن أعيــن الشــرطة، صاحــب العمــل كان يعطيــه راتبــه 
كامــا وفــي الوقــت المحــدد، هــو محظــوظ مــن هــذه الناحيــة فغيــره 
مــن المهاجريــن لا يتقاضــى راتبــه بصفــة منتظمــة ومــا أكثرهــا الأحيــان 
التــي يتقاضــاه فيهــا بنقصــان، وإذا اشــتكى أو تذمــر يلــوح لــه - صاحــب 
العمــل - بأنــه بإمكانــه إرســاله إلــى الســجن فــي رمشــة عيــن وليــس 

مضطــرا لدفــع أورو واحــد لأجلــه..

كان عزيــز يعمــل علــى جمــع راتــب ثــاث أشــهر أو أربعــة ليرســل بــه 
دفعــة واحــدة إلــى رحيمــة، التــي كانــت فــي كل مــرة تبشّــره عــن طريــق 
ــدا للبيــت..  الهاتــف بعــد وصــول نقــوده إليهــا أنهــا اشــترت غرضــا جدي
مــرة خزانــة، وأخــرى طاولــة، تصــف لــه فرحــة الأولاد وهــم يودّعــون 
الجلــوس علــى الأرض أثنــاء الأكل ويرتقــون لســفرة تزينهــا أصنــاف 
أطعمــة توضــع فــي أطقــم صحــون راقيــة تفتــح شــهيتهم أكثــر، تحدثــه 
كثيــرا عــن مــدى وســامتهم وهــم يرتــدون ثياب »فرنســا« ذات الماركة 
العالميــة صحيــح أنــه كان يشــتريها مــن الأرصفــة أو يأخذهــا مجانــا مــن 
أمــام البيــوت لكنهــا تبقــى ماركــة عالميــة كمــا كانــت تقــول لهــا 
أختهــا، لــم تنــسَ أن تخبــره أيضــا عــن الغيــرة التــي باتــت تســكن قلــوب 
جميــع مــن كان يحتقــر فقرهــم وعــن مــدى اتســاع عيونهــم وهــم يــرون 
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الأجهــزة الكهرومنزليــة التــي اشــترتها خصيصــا لمســاعدتها فــي عمــل 
البيــت المضنــي مــن جهــة وإضفــاء جــو مــن الرفاهيــة والزينــة علــى بيتهــا 

مــن جهــة أخــرى.

مــرت الشــهور ثــم الســنوات الأولــى واشــتد عليــه الخنــاق وأولاده الذيــن 
كانــوا يكلِّمونــه فــي كل مــرة ببحَّــة الدمــوع تغمــر أصواتهــم، قــد 
تأقلمــوا مــع الوضــع وأصبحــوا يَذكُرُونَــه عنــد موعــد إرســال النقــود 

فحســب.

أمــا هــو وبعدمــا أنهكتــه الإقامــة غيــر الشــرعية والتخفــي الدائــم، 
قــرر أن يتــزوج ليســوي وضعيتــه ويكتســب جنســية فرنســية تمكنــه 

مــن الذهــاب والإيــاب متــى شــاء.

تــزوج مــن أرملــة تونســية مغتربــة، كانــت تكبــره بعشــر ســنوات، كل 
مــا كان ينقصهــا رجــل، وكل مــا كان يحتــاج إليــه جنســية، زوجتــه 
رحيمــة لــم تعتــرض بــل هلَّلــت للفكــرة وشــجعته لكــي لا يكــون 
الــزواج مجــرد زواج أبيــض حتــى لا يدفــع أورو واحــدا، فذلــك المبلــغ 
ــة، يمكــن اســتغاله فــي شــراء مــا  ــل زيجــة مماثل ــذي ســيدفعه مقاب ال

هــو أنفــع للبيــت.

مــع الأيــام تعلــق قلبــه بالأرملــة التــي كانــت لــه الوطــن فــي غربتــه، ولــم 
يعــد زواجــه مجــرد مصلحــة، لقــد أحبهــا فعــا، واجتهــدت هــي كــي 
تنســيه عــن فكــرة العــودة إلــى الجزائــر، أكــدت لــه أن باســتطاعته الآن 
العمــل أيــن شــاء وبمقــدوره التجــول في وضــح النهار وأمام جميع الأعين، 
واقتنــع هــو بكامهــا واقتنعــت رحيمــة المقتنعــة أصــا بعــدم ضــرورة 
تضييــع مصاريفــه علــى الســفر ذهابــا وإيابــا، خصوصــا أولادهمــا كبــروا 
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وزادت مصاريفهــم بعــد كل هــذه الســنوات مــن الغيــاب، فابنتهــا البكــر 
قــد خُطبِــت وهــي بحاجــة لتجهيزهــا بجهــاز يليــق بوضعهــم الاجتماعــي 
الراهــن، وبــات عليهــا الآن أن تنافــس مــن كانــت تــرى أنهــم أعلــى منهــا 
مســتوى وأن تقــف النــد للنــد مــع عائــات غنيــة لتكــون رفقــة ابنتهــا فــي 
الواجهــة.. حــاول هــو مــن جهتــه إرســال كل مــا طلبــت واكتفــى بالتهنئــة 

وبهديــة كانــت حبــة مســك فــوق مطالبهــا..

ميــزة  أصبــح  والــذي  زوجهــا،  مــع  لرحيمــة  مقتضــب  اتصــال  فــي 
قــد  الصغيــرة  العائلــة  أن  ذكرتــه  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  اتصالاتهمــا 
أصبحــت كبيــرة بمــا فيــه الكفايــة لتغييــر منزلهــا، وأنهــم بحاجــة 
الآن إلــى ســيارة بعدمــا حصــل ابنهــا علــى رخصــة الســياقة، فهــي غيــر 
مضطــرة لتمضيــة مــا تبقــى مــن حياتهــا فــي المواصــات أو اســتئجار 

ابنتهــا أو احــد أقربائهــا.. ســيارة كلمــا أرادت زيــارة 

توالــت الطلبــات وتوالــى الإرســال ومــرت الســنون وحــان الوقــت الــذي 
ســيرجع فيــه عزيــز رغمــا عنهــا وعنــه وعــن زوجتــه المغتربــة وعــن 
الطفولــة،  الجيــران، أصدقــاء  الأقــارب،  العائلــة  أولاده، حضــرت كل 
الذيــن يحبونهــم والذيــن لا يحبونهــم، امتــأ البيــت عــن آخــره وبــدأت 
ــا  رائحــة القهــوة تفــوح فــي الحــي باعثــة برقيــة العــزاء لقريــة فقــدت ابن

فــي حضــن غيــر حضنهــا.

تحجَّــرت الدمــوع فــي عيــون أطفالــه الفاقديــن لــروح الحنــان الأبــوي 
والأرواح  روحهــا  عنــان  ليامــس  حينــا  يرتفــع  رحيمــة  نــواح  وبقــي 
المشــفقة علــى حالهــا ويخمــد أحيانــا أخــرى، وهــي تحكــي للمعزيــن 
قصــة كفاحهــا وزوجهــا مــن أجــل أن تظفــر عائلتهــا بهــذا النعيــم.. كان 

ذلــك فــي انتظــار وصــول جثمانــه.
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 أرقام خيالية

 في الماضي كانت ابنة الثمانية عشرة
 عانسا إن لم تتزوج

 ثم أصبحت ابنة العشرين
 فالخامسة والعشرين.. ثم الثاثين

 وغدًا قد تصبح ابنة الخمسين
 العنوسة إذًا قصة لا وجود لها

 هي أرقام خيالية
                                            »هاني نقشبندي«

عمــري الآن ثمانيــة وثاثــون ســنة بالتمــام، مــن حســن حظــي أن 
عامــات الجمــال لا تــزال باديــة علــى وجهــي وهــذا بشــهادة كل 
مــن يحتفــظ لــي فــي ذاكرتــه »المثقلــة بــي تحديــدا« بشــيء مــن 
مامحــي، صحيــح أن عنكبــوت الزمــن بــدأ ينســج خيوطــه حــول 
وجهــي ورقبتــي ليســتكين نهائيــا علــى خارطــة وجهــي بعــد حوالــي 
ســنتين، وممــا لا شــك فيــه أن التجاعيــد ســتجد أرضــا وفيــرة علــى 
محيــاي بعــد أعــوام قليلــة غيــر أننــي راضيــة تمامــا عــن نفســي ولــم 

أتذمــر يومــاً أمــام أحــد مــن وضعــي.

وبالرّغــم مــن أننــي لــم أكمــل تعليمــي الثانــوي فثقافتــي ليســت 
محــدودة أبــدا، أنــا أعــرف أن التقاليــد التــي نَسَــجها المجتمــع بخيــوط 
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باليــة لــم ينــزل بهــا مــن ســلطان فــي ديننــا الحنيــف وأن العــادات التــي 
باتــت جــزءا لا يتجــزأ مــن ثقافتنــا ليســت ســوى ثقافــة مغلفــة بالــزور 
ــا فــي عقــول  والبهتــان غيــر أنهــا ولحســن حظهــا وجــدت منبتًــا خصبً

أبنــاء هــذا المجتمــع تحديــدا..

حيــن رســبت فــي شــهادة البكالوريــا، لــم يكــن أبــي حيــا ليقــول 
شــيئا، أخــي الــذي تولــى مســؤولية البيــت آنــذاك طلــب منــي التوقــف 
عنــد هــذا الحــد، بســبب مصاريفــه الكثيــرة مــن جهــة وزواج أختــي 
الكبــرى وخلــو البيــت ممــن يخدمــه مــن جهــة أخــرى، وقــد تــاه 
بعدهــا مباشــرة مــرض أمــي واســتقالتها بغيــر حــول منهــا ولا قــوة مــن 

أعمــال البيــت..

الآن أنــا مجــرد رقــم، نعــم رقــم يُضــاف إلــى كلمــة جمعهــا عوانــس 
لا أدري أصــل التســمية ولــم أبحــث عــن مصدرهــا، كل الــذي اعرفه 
أنهــا باتــت تتصيدنــي مــع كل شــهيق وزفيــر فــي هــذه الدنيــا.. أعرف 
أيضــا أننــي لــم أعــد صغيــرة فــي الســن وهــذه الصفــة باتــت تنطبــق 

علــيَّ وعلــى مثياتــي مثلمــا تســن عليــه الأعــراف.

ولأنــه لــم يكــن لــي دخــل فــي لعبة الحروف التــي يبتدعها المجتمع 
ولا فــي فزيعــة عــدد الســنين التــي يفرِضُهــا علينــا الزمــن فأنــا لســت 
منزعجــة مــن تقــدم ســني وتأخــر مجــيء العريــس، لكــن كل مــن 
تأخــر  أســباب  عــن  البحــث  فــي  ومنهمكــون  منزعجــون،  حولــي 
الســيد العريــس، إنهــم يترقبــون بشــغف، ويصدحــون كلمــا التقيــت 
بهــم، متــى نفــرح بــك؟ أليــس هنــاك أي عريــس علــى الطريــق؟ أنــت 
أكيــد بليــدة، العريــس غيــر موجــود أم أنــكِ أنــت مــن ترفضيــن؟؟ 
إلــى متــى تتشــرطين؟ هــل تنتظريــن أحــدًا ونكــث بوعــده فتــرك 
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قلبــك بــاردا وغلَّــق البــاب علــى كل مــن يحــاول الدخــول بعــده؟..

أحيانــا كثيــرة أحســد الطــرش لأنهــم فــي غنــى عــن ســماع مــا لا 
يجــب ولا يحبــذ ســماعه. 

ولكــي أُغنِــي أذنــايَ عــن اســتقبال العبــارات التــي ذكرتهــا ســابقا 
قــررت التوقــف نهائيــا عــن الذهــاب للمناســبات الاجتماعيــة، وخاصــة 
وتلــك  الكلمــات  لتلــك  وكــرا  كانــت  التــي  الأعــراس  حفــات 
العبــارات أيــن كانــت النســوة ولازالــت حتمــا تبدعــن فــي اختــراع 

ــا. عــادات تنحنــي أمامهــا البنــات طوعــا وتحبب

اذكــر جارتنــا التــي تزوجــت برجــل ينــام نهــارا ويســكر ليــا، 
قالــت لــي فــي إحــدى الزفــات انــه يتوجــب علــي ترصــد وقــت نهــوض 
وبهــذه  منهــا  بــدلا  للجلــوس  أســارع  حتــى  مــن مكانهــا  العــروس 
الطريقــة ســأكون حتمــا العــروس المقبلــة، لا أدري لحــد اليــوم أي 

كرســي جلســت عليــه المغفلــة لتحظــى بــزوج مثــل زوجهــا!. 

لخــروج  الكاســيكي  المشــهد  أتذكــر  لا  أن  يمكننــي  ولا 
العــروس طبعــا، ليــس مشــهد العــروس مــا يقبــع دائمــا فــي رأســي بــل 

منظــر المــرأة التــي تلكزهــا قائلــة: 

_ جــرّي قدميــك كــي تســحبي معــك البنــات الباقيــات، أو انزعــي 
حــذاءك بعضــا مــن الوقــت لتكتــب اســمها عليــه مــن ترغــب فــي 
الارتبــاط وتمشــي علــى دربــك، ســيأتيها العريــس الخاطــب فــي أقــل 
مــن أســبوعين.. ولَكُــم أن تتصــوَّروا هــذا العريــس الــذي يأتــي مــن 

تحــت الأحذيــة!
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حتــى الطمينــة التــي كانــت أم العريــس تُطعمهــا لعــروس ابنهــا 
يــوم العــرس كانــت اغلــب الفتيــات يتهافتــن عليهــا، رغــم أنَّ مذاقهــا 
يجلــب التقــزز ويبعــث بالرغبــة علــى الاســتفراغ، وكانــت الفتــاة التــي 
تنســى أو لا تحبــذ إزعــاج معدتهــا بذلــك الخليــط »المكــون مــن 
الزبــدة والدقيــق« تذكرهــا أمهــا أو صديقتهــا بالعــادة التــي يجــب 

أن ترضــخ لهــا..

ومجــرد تذكــر تلــك اللحظــة التــي يدعوننــي فيهــا لارتــداء فســتان 
العــروس بعدمــا تنزعــه مشــبعا بعرقهــا كــي أكون العــروس الموالية 

يجلــب لــي المزيــد مــن الاســتفراغ والغثيــان..

مكوثــي فــي البيــت لــم يكــن مــن أجــل الأكل والشــرب والنــوم، 
أختــي مــع أول حمــل لــم تعــد تطيــق طبخهــا طــول فتــرة الوحــم أنــا مــن 
تولــت الطبــخ لهــا ولزوجهــا وحيــن شــارفت علــى الــولادة توليــت مهمــة 
تنظيــف البيــت وترتيبــه، فــي انتظــار وصــول مولودهــا إلــى الدنيــا 
ســالما، ذهبــت معهــا إلــى المستشــفى ســهرت هنــاك طــوال الليــل 
ــد، ومــع ولادتهــا مباشــرة ســبقتها للبيــت  مــع أمــي فــي انتظــار أن تل
كــي أقــوم بتجهيــزه ريثمــا تصــل ويصــل الضيــوف بعدهــا، هــذا 
العمــل لــم أقــم بــه مــرة واحــدة بــل توالــى فــي المــرّات الثاثــة الأخــرى 
التــي حملــت فيهــا وأنجبــت، كان هــذا هــو واجبــي الرئيســي، هــي 
أختــي ومــن واجبــي الســهر علــى راحتهــا، كنــت أحبهــا كثيــرا ولــم 
يكــن يزعجنــي منهــا ســوى تلــك النظــرة المشــفقة التــي تحسســني 
أن أحــد أعضــاء جســدي مبتــور أو أن بــي تشــوها خلقيــا يبعــث علــى 
الرثــاء والشــفقة، وكــم كانــت تحبطنــي تلــك التنهيــدة التــي كانــت 
تخرجهــا مــن أعماقهــا وهــي تتحســر علــى عــدم زواجــي حتــى الآن، 
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بــدل أن تشــكرني أو تشــكر القــدر الــذي لــم يبعــث لــي بعد بعريس 
يبعدنــي عنهــا وعــن خدمتهــا، أكتــم جوابــي بابتســامة منقوصــة علَّهــا 
تترجــم لهــا مــا بداخلــي، هــي معــذورة مثــل كل هــذا المجتمــع الــذي 
تــرك كل مــا يســتدعي تفكيــره وتأملــه وحصــره بــي أنــا ومثياتــي..

أخــي أيضــا لــم ابخــل عليــه بشــيء فحيــن قــرر الــزواج كنــت أنــا 
مــن حمــل عــبء التحضيــر لعرســه وتجهيــز عروســه، اختــرت معــه 
خطــوة بخطــوة هداياهــا ونســقت معــه بتفــان ألــوان الثيــاب التــي تحــب 

وتدخــل البهجــة والفــرح إلــى قلبهــا..

هــو كريــم ولطيــف معــي أو هكــذا يعتقــد فمثــا يــوم ذهبنــا 
طوقــا  لهــا  اشــترى  عندنــا،  العــادات  تنــص  كمــا  حليّهــا  لشــراء 
وأســوارة مــن ذهــب طبعــا، واشــترى لــي أنــا خاتمــا جميــا لكــن مــن 

فضــة، ابتســمت لــي خطيبتــه وقالــت:

_  العاقبــة لــك عندمــا نشــتري ذهبــك وكل جهــازك، فلتُخطَبــي 
أنــت، واتركــي الباقــي علينــا..

_ وهــل أنتظــركِ أنــتِ لتشــتري لــي ذهبــي حيــن أخطــب، أم أن 
مــن لا تُخطــب ليــس لهــا الحــق فــي شــراء مثــل هــذه الأشــياء، أجبتهــا 

إجابــة ظلــت مكتومــة فــي صــدري.

تــزوج أخــي ومــا قدمتــه مــن اهتمــام لأختــي أثنــاء فتــرة حملهــا 
وولادتهــا أعدتــه بحذافيــره مــع زوجــة أخــي رغــم أنهــا كانــت ســليطة 
اللســان معــي ومــع أمــي، كانــت تظــن أننــي ســأنكد عليهــا عيشــها 
مــع زوجهــا فاختــارت مبــدأ الهجــوم منــذ البدايــة، أنــا فــي داخلــي 
لــم أكــن مــاكا طبعــا كنــت بيــن الحيــن والآخــر أحســدها حيــن 
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أراه يضــع يــده علــى كتفهــا كــي يواســيها إذا شــطفت البيــت أو 
غســلت للصغــار وهــو يقــول لهــا بحنــان وحــب »يعطيــك الصحــة« أو 
يصطحبهــا بيــن الحيــن والآخــر فــي نزهــة إلــى مــكان منظــره خاب 

أو إلــى أحــد المطاعــم كمكافــأة علــى تعبهــا تنســيها الإنهــاك..

أنــا كان علــي أن انتظــر زوجــي ليقــول لــي »يعطيــك الصحــة« 
ويصطحبنــي للبحــر الــذي يشــرح منظــره صــدري ويزيــل عنــي مرارة 
الوحــدة وســقم عــدم الاهتمــام أو أن أقولهــا لنفســي، وقــد اصطحــب 

نفســي بنفســي إلــى حيــث شــئت لكــن ذلــك يبقــى فــي أحامــي.. 

الســنون تمضــي وبــدل أن يأتــي اليــوم الــذي أحمــل فيــه ابنــي مثلمــا 
حملــت أبنــاء أخــويَّ إلــى صــدري وأرضعــه حنانــي وشــوقي وأحكــي 
لــه عــن لوعــة انتظــاري، ســبقه زائــر اســتكان فجــأة علــى نهــدي 
اليميــن ليئــد غريــزة الأمومــة قبــل أن تســتعر، هــذا الزائــر لــم اعمــل 
لــه حســابا يومــا، لا أنــا ولا مــن كان يقلقــه وجــودي داخــل بيتــي، 
زائــر لــن يخرجنــي مــن منزلنــا فحســب بــل ســيبعدني عــن هــذه الدنيــا 
ــه وينقــص رقمــا مــن  ــا علي ــذي كنــت عبئ ــاح كل المجتمــع ال ليرت
تلــك القائمــة التــي أٌلصقــت أســماؤنا علــى ظهرهــا عنــوة فأكتــب 

بمشــيئة خالقــي علــى قائمــة مرضــى الســرطان..

أخيــرا ســتتوقف أمــي عــن الدعــاء لأجلــي فــي كل صــاة أو ربمــا 
ســتدعو أكثــر مــن ذي قبــل، لكــن كــي يكــون عرســي فــي الجنــة 

– أعــرف أن حســرتي لــن تــزول مــن قلبهــا-.



 36

عرائس الماريونيت

X
ــم الســر  ــى كت ــت جاهــدة عل ــا عمل ــه فيه ــي تبنت ــرة الت طــوال الفت
الوحيــد الــذي يســكن صدرهــا حاولــت دفنــه وردمــه جيــدا، غطتــه 
بغبــار ســنواتها مخافــة أن يصعــد يومــا مــا لــرأس لســانها ويفضحهــا، 
وحتــى لا يُحمَّــل صاحــب هــذا الســر عــبء حيــاة لــم يخترهــا لنفســه 
وكــي تجنبــه عنــاء البحــث بيــن القبــور عــن مرقــد لوالــده أو والدتــه 
قــررت أن يكــون صدرهــا مرقــدا لهمومــه وقلبهــا متنفســا لنجــواه 
وشــجونه، وبــدل أن تتركــه يضيــع بيــن الوجــوه بحثــا عــن وجــه يــرى 
فيــه بعضــا مــن شــبهه، فيخمــن بينــه وبيــن أمانيــه أن يكــون وجهــا 
لأحــد أصولــه  قــرَّرت أن تعفيــه مــن التشــتت وأن تبعــده عــن تيــه 

روحــه ليكــون محياهــا قبلتــه الأولــى والأخيــرة.

لا  أن  لأجلــه  قلبهــا  فــي  اســتكان  الــذي  حبهــا  قــدر  حاولــت   
تخبــره أنــه مجــرد »ايكــس« فــي هــذه الحيــاة، بالرغــم مــن أنهــا 
الشــتوية  الليلــة  تلــك  كلمــا حملقــت فــي عينيــه تذكــرت جيــدا 
التــي وجدتــه فيهــا رفقــة زوجهــا فــي إحــدى حاويــات القمامــة ـ حيــن 
كانــا يتجــولان بــا عنــوان-، كان الصــراخ المتواصــل يعلــو كلمــا 
اقتربــت وزوجهــا مــن تلــك الحاويــة كأنــه عمــدا يســتدرجها إليــه، أو 
كأنــه يريــد أن يدلَّهــا عــن مكانــه عــن طريــق هــذا الصــراخ الــذي 
يثقــب الآذان والــذي لا يملــك وســيلة غيــره لطلــب النجــدة واســتجداء 
العطــف، عجلــت الســير نحــوه وهــي لا تصــدق أذنيهــا، انحنــت فــي 
وجــل للحاويــة  تكــذِّب عيناهــا اللتــان كانتــا فزعتيــن وفرحتيــن فــي 
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ــم بالواقــع فــي غفــوة  ــه الحل آن واحــد. فكانــت كمــن يختلــط علي
تأتــي بغتــة ولا يــدري صاحبهــا إن انتهــت واســتفاق أو لا زال يتخبــط 

فــي تفاصيــل فُرِضــت عليــه..

لــم تكــن فــي حقيقــة الأمــر ســوى قطعــة قمــاش  الرثــة  ثيابــه 
تشــبه إلــى حــد بعيــد قطــع الســتائر التــي طــال اســتعمالها وفقــدت 
لونهــا وبريقهــا مــع الزمــن، كانــت تغطــي جســمه بالكامــل غيــر أن 
الجهــة الســفلى اســتحوذت عليهــا كميــة لا بــأس بهــا مــن فضاتــه 
ــه  واخترقــت الغطــاء، وجهــه الصغيــر يشــع احمــرارا ليــس فقــط لأن
رضيــع فــي يومــه الأول أو الثانــي ولا لأنــه بكــى كثيــرا مــن شــدة 
ــه، بــل كانــت تلــك  ــم يجــد مــن يســتجيب لمطلب جوعــه وعطشــه ول
التــي صبغــت وجهــه ســببها الخجــل ممــا اقترفــه والــداه  الحمــرة 

ــا لقاؤهمــا العفــن. ــى به ــوذة أت فــكان هــو ثمــرة منب

أمــه وخوفــا مــن فضيحــة ســتحصدها وحدهــا بعدمــا زرعتهــا مــع 
رجــل مســتهتر ـ لا يعــرف للرجولــة مســلكا ـ وبضغــط مــن أهلهــا 
الذيــن هددوهــا بالقتــل ولِمَحــو العــار بعدمــا جلبــت لهــم فضيحــة 
تطأطــئ لهــا الــرؤوس وتنــدى لهــا الجبــاه قــررت رميــه فــي إحــدى 
الحاويــات علــى قارعــة طريــق ربمــا لــم تزرهــا فــي حياتهــا ســوى ذلــك 
اليــوم، ومــن المؤكــد أنهــا لــن تزورهــا أبــدا بعــد ذلــك اليــوم أيضــا 

ــه. خوفــا مــن أن يتذكرهــا العــار كلمــا مــرت ب

ــي أهمهــا  ــول والت ــارات وحل ــه عــدة خي ــوه الــذي كانــت ل بينمــا أب
رغــم مرارتــه بالنســبة لــه الاعتــراف بخطئــه وضمــه هــو وأمــه لحضنــه 
بطريقــة شــرعية تجعــل الشــمل يُلــم ونــار الفضيحــة تنطفــئ غيــر أنــه 
اختــار خيــار الصعاليــك مثلمــا كان حبــه منــذ البدايــة حــب صعاليــك.
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ــه فــي مخافــر الشــرطة كــي لا يدخــل  قــرّرت أن تتفــادى الــزج ب
فــي تحقيــق مطــول منــذ أول يــوم يأتــي فيــه لدنيــا هــو فيهــا مجــرد 
ــة  ــم تشــأ القبــول بتســليمه لــدور الطفول مســافر ضــال، كمــا أنهــا ل
المســعفة فقلبهــا لــن يحتمــل أن يشــار إليــه بأصابــع الريبــة والاتهــام 
بســبب ذنــب لــم يقترفــه فيعيــش بمســتقبل مجهــول يرافــق اســمه لقبا 

مقيتــا مجــردا مــن جميــع الأحاســيس والمشــاعر الإنســانية..

كــي لا يحــدث كل ذلــك ابتســمت فــي وجــه زوجهــا ليعــرف أنهــا 
تعلقــت بالولــد الــذي لــم يشــأ لهمــا القــدر فــي أن يكــون رحمهــا منبتــه، 
انتظــرت الصبــاح بلهفــة الطفــل ليلــة العيــد لتســجله بطريقــة شــرعية 
علــى اســم عائلتهمــا، لــم يفكــرا كثيــرا فالبيــت مكتفــي وقــادر علــى 
إعالتــه رغــم بســاطته ودخلــه المحــدود، أمــا الاســم فهــو حاضــر كونــه 
مخبَّــأ منــذ زمــن طويــل، كل مــا عليهمــا فعلــه هــو أن يســجا هــذا 
الطفــل فــي دفتــر عائلتهمــا الــذي انتظــر طويــا قلمــا يرفــع ليزيــن أحــد 

صفحاتــه باســم ولــد يُغنــي بقيــة الصفحــات عــن الانتظــار.

حــوادث  ومصداقيتــه  علــى صحتــه  الــذي صادقــت  المثــل  ولأن 
الزمــن يقــول »إن الأم ليســت مــن تنجــب بــل مــن تربــي« فقــد كانــت 
لــه هــذه المــرأة نعــم الأم وهــي تلقنــه نِعَــمَّ الأخــاق والتربيــة. رافقتــه 
خطــوة بخطــوة بعدمــا اطمأنــت إلــى أنــه أصبــح ابنهــا رســميا وســلّمت 

أنــه لــم يلمحهــا أحــد تلــك الليلــة. 

ســعادتها كانــت تكبــر يومــا بعــد يــوم وهــو يكبــر أمــام عينيهــا 
فكانــت معــه وهــو فــي المهــد يبكــي دموعــا تحــرك فيهــا الألــم، وهــو 
ينغــو بشــتات كلمــات تبعــث فــي قلبهــا النشــوة، وأســنانه تشــق طريقهــا 
داخــل فمــه تعكــس ابتســامة تربــو وتتغيــر بيــن شــفتيه لتعشــق هــي فيمــا 
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بعــد هــذه الابتســامة التــي باتــت تطبــع وجهــه وهــو يدخــل المدرســة، وهــو 
يــزف لهــا الخبــر الدائــم المتمثــل فــي حصولــه علــى عامــات عاليــة فــي 
المدرســة، وهــو يدخــل الثانويــة وينجــح فيهــا بعامــات مشــرفة، وهــو 
يدخــل الجامعــة ويواظــب علــى دروســه باهتمــام وانتظــام حتــى أتــت 
لحظــة تخرجــه التــي أثلجــت صدرهــا وهــي تــرى زرعهــا ينمــو ويربــو 
ليكــون بــذرة طيبــة وهــا هــي اليــوم تشــاهد تلــك الــوردة التــي انبثقــت 
مــن المزبلــة تتفتــح أمــام عينيهــا، أفــرح قلبهــا كثيــرا بمعاملتــه الطيبــة 
والحســنة معهــا وكأنــه يكافئهــا علــى مــا قدمتــه لــه دون أن يــدري مــا 

تخفيــه فكانــت دائمــة الســعادة غيــر منقطعــة الشــكر للمكافــأة.

ومــع منغصــات الحيــاة التــي لا تنتهــي والتــي تأتــي مــن حيــث لا 
نــدري ولا نحتســب، فــإن بذرتهــا الطيبــة التــي رعتهــا قــد جــاء الوقــت 
غيــر المناســب لاقتاعهــا بطريقــة همجيــة وغيــر مناســبة بســبب 
ــى حيــن  ــم يســتفيق عل ــق ث ــذي  يكــون فــي ســبات عمي ــر ال الضمي

غفلــة فــي الزمــان والمــكان الخاطئيــن.

ــوم برجــل اســتفاق ضميــره الــذي كان مطمــورا   فوجئــت ذات ي
ليعذبهــا بــدق بــاب بيتهــا الهــادئ الوديــع بعدمــا اهتــدى لبيتهــا عقــب 
تحريــات بدأهــا مــن أحــداث تلــك الليلــة التــي ظنــت أن أحــدا لــم 
يلمحهــا فيهــا وأن الســر كان ســجنه قلبهــا وقلــب زوجهــا الــذي 
ــة، كان هــذا الرجــل  ــذ ســنوات قليل ــر من ــى مرقــده الأخي ــا إل ودعه
صاحــب القلــب غيــر الســاكن يبحــث داخــل أســوار بيتهــا الســاكِن 
عــن ابــن كان مــأواه منــذ قرابــة ربــع قــرن حاويــة قمامة، وكــي 
يبــرئ ضميــره مــن ثقــل ذلــك الماضــي العفــن أتــى ليلقــي بــه فــي 

مســتقبل ابنــه وقلــب مــن رعتــه..
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الأرض ليست لمن يخدمها

»لا شيء  أقسى على الروح من رائحة الأحام وهي تتبخر«

            محمود درويش

كمــا يخلــف الرســام الــذوق الفنــي لأبنائــه ويلقنهــم تناغَــم الألــوان 
وانســجام الأشــياء، فــإن الطبيــب أيضــا لا يفتــأ يعلــم أولاده أســماء الأدويــة 
وبعــض اســتعمالاتها وكــذا مــدى جدواهــا وفعاليتهــا، والمعلــم بالمثــل 
ــاب والقرطــاس فــا يكــون مــن أولاده ســوى  ــه بيــن الكت يقضــي حيات
تعلقهــم بمــا ألفــوا عليــه أباهــم فــي أغلــب الأحيــان، والأمــر نفســه بالنســبة 
لهــذا الفــاح الــذي خلــف لــه والــده بالإضافــة إلــى قطعــة ارض يرثهــا حبــا 
ســرمديا يربطــه بهــا، وكانــت هــذه القطعــة الأرضيــة بالنســبة لــه الكنــز 

الــذي يختــزل فــي قيمتــه العاليــة ماضيــه وحاضــره. 

عمــل مــا بوســعه ليحافــظ هــو الآخــر علــى هــذا الكنــز ليكــون 
المســتقبل الــذي ســوف يورثــه لأولاده فيرثــون حبهــا وتســتمر عجلــة 

الــدوران. فــي  المعشــوق  الإرث 

كانــت رزقــه فمنهــا يطعــم زوجتــه وأولاده ومــن الخيــرات التــي تهبهــا 
ــي يبيعهــا يكســوهم ويســد فجــوة احتياجاتهــم، أمــا عشــقه لهــا  ــه والت ل
فلــم يكــن لأنهــا كانــت ولا تــزال تســد رمــق مطالبــه ومطالــب عائلتــه 
فحســب وإنمــا لأشــياء غيــر مرئيــة لغيــره أو ربمــا يرونهــا لكنهــا تبــدو 

بســيطة جــدا بالنســبة لهــم.

كانــت بالنســبة لــه بلســم الحيــاة، فالجلــوس تحــت ظــال أشــجارها 
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الوارفــة صيفــا لــأكل مــن خيراتها يغني نفســه عــن جل أيام الاصطياف 
بيــن  بشــغف  يتنقــل  جيلــه،  أبنــاء  لــدى  الرائجــة  الاســتجمام  ورحــات 
خضرواتهــا ليقطــف ويغســل مــن مــاء البئــر التــي تتربــع وســطها، يــأكل 
بنهــم وشــغف خضرواتهــا التــي تهديهــا لــه بســخاء هــذه الأرض المفروشــة 
بحبــه وحــب أجــداده، جلســة الأكل هــذه أحــب إلــى قلبــه مــن مائــدة 
مصطفــة بأجــود أنــواع المأكــولات وأبهــى الأطبــاق المرصوفــة، حتــى 
القيلولــة التــي يأخذهــا عقــب كل وجبــة أكل أو بعدمــا يحــس بالتعــب 
ينخــر جســده الــذي وهبــه لهــا هــي إلــى قلبــه أحــب مــن النــوم علــى ســرير 
مخملــي مــع أنــه لــم يجــرب فــي حياتــه الطاولــة المصطفــة بأبهــى الأطبــاق 
وأشــهاها ولا الســرير المخملــي ومــع ذلــك مــا يفتــأ يــردد هــذه العبــارات 
أمــام أولاده وكل معارفــه ـ الذيــن لــم يســتطيعوا أبــدا حســاب مقــدار 
الحــب الــذي يكنــه لهــذه الأرض ـ وأمــام زوجتــه التــي تبتســم فــي إشــارة 

للموافقــة القطعيــة لتزيــد بذلــك مــن ســروره وغبطتــه.

هــذه الأرض حتــى لــو بخلــت عليــه أو تمنعــت عــن إعطائــه منتوجــا 
بقــدر تعبــه عليهــا أو حبــه لهــا وتعلقــه بهــا علــى الأقــل غيــر أنــه يظــل 

يختلــق لهــا أعــذارا كعاشــق لا يــرى فــي معشــوقته ذرة نقــص..

عشــقه وولعــه بــالأرض تحكيــه التفاصيــل الدقيقــة لنمــو أشــجاره 
وزرعــه لحظــة بلحظــة.

_ ســنتظلل تحــت هــذه الشــجرة بعــد خمــس ســنوات وســوف تغطينــا 
شــتاءً أو فــي أي وقــت تنــزل فيــه الأمطــار دون ســابق إنــذار، أعــدكِ بذلــك 
أنــتِ فقــط اطلبــي مــن الله أن يمــدَّ فــي عمرينــا لنــرى ذلــك اليــوم عــن 

كثــب..

-إن شاء الله، فليمد الله في عمرك وتغرس أكثر وأكثر.
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_ أتعلميــن أن محاســن غــرس شــجرة أزليــة فرســولنا الكريــم يقــول: 
»مــا مــن مســلم يغــرس غرســا إلا كان مــا أكل منــه لــه صدقــة ، ومــا...

وقبــل أن يكمــل تتولــى هــي »زوجتــه« إكمــال الحديــث عنــه بصفــة 
آليــة: ».. ومــا ســرق منــه لــه صدقــة، ومــا أكل الســبع منــه فهــو لــه صدقــة، 
ومــا أكلــت الطيــر فهــو لــه صدقــة، ولا يــرزؤه أحــد إلا كان لــه صدقــة 

«    حديــث شــريف

ــى يــكاد يامــس كتفــه وهــي تســتطرد  ــل برأســها عليــه حت ــم تمي ث
مبتســمة: نعــم أعلــم، وبالنســبة للحديــث فقــد حفظتــه عــن ظهــر قلــب بعــد 
عقــود مــن الزمــن قضيتهــا معــك ومــع ضرتــي التــي بــتّ أحبهــا لأجلــك.. 

الأرض.

فــي كل فصــل هــو مــرأى وحديــث لــكل الأعيــن، يركــض مــن بائــع 
فســائل إلــى آخــر يتحــرى عــن آخــر مــا جــادت بــه التهجينــات ويبحــث عــن 

أجــود مــا يمكــن أن يليــق بأرضــه المدللــة..

لينطلــق الاهتمــام المنقطــع النظيــر مــع وضــع الشــجيرة فــي حــوض 
الغــرس الــذي يملــؤه خصيصــا مــن تربــة أرضــه وكلمــا ظهرت الحشــائش 
توبيــخ  عــن  ينقطــع  لا  كمــا  انقطــاع  دون  يلعنهــا  الضــارة  والنباتــات 
نفســه بعــد ذلــك إذ كيــف اســتطاعت مغافلتــه والظهــور علــى الســطح 
رغــم تفانيــه فــي مراقبتهــا وحرصــه الشــديد الــذي لا يتــرك لهــا مجــالا 
للتفكيــر بالظهــور أساســا.. فكانــت نشــوته تتضاعــف إذا لــم يكــن 

ــاك ظــرف طبيعــي أو غيــر ذلــك يعرقــل نمــو مــا يغــرس.. هن

اليــوم زاد طــول الشــجرة التــي تقــع فــي الجهــة الســفلى المقابلــة للــوادي، 
البارحــة فقــط تلــك الشــجرة التــي علــى يميــن الطريــق انبتــت، لقــد بــدأت 
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بســنوات،  منهــا  الأكبــر  الأشــجار  وتنافــس  للعيــان  تظهــر  فاكهتهــا 
»كيــف للمــرء أن يحظــى بجنــة كالتــي وهبنــي إياهــا الله ثــم يهجرهــا؟« 
يتســاءل بينــه وبيــن نفســه ثــم يعيــد ربــط تفكيــره بالأشــجار، متــى أجلــس 
تحــت تلــك الشــجرة مثلمــا أجلــس اليــوم تحــت هــذه التــي غرســتها منــذ 

مــدة بيــديَّ هاتيــن؟  

_ ألــم أقــل أنهــا جنــة أنعــم بهــا الله علــى أبــي ومــن قبلــه أجــدادي وعلــيّ 
حيــن أورثونــي إياها؟ 

انتهــى مــن عملــه فــي إحــدى أمســيات يــوم قضــاه كعادتــه فــي خدمــة 
المتألئــة  بنظــرات عينيــه  اللذيــذ يمســح  بتعبــه  أرضــه، كان ســرحا 
منظرهــا، لــم يــعِ لنفســه إلا وصــوت ابــن جــاره يلفــت انتباهــه وهــو يختــرق 
صمتــه ويتجــاوز بــاب مزرعتــه ليســلم عليــه، بعــد تبــادل التحيــة والســام 

والســؤال عــن الصحــة والأحــوال طأطــأ الشــاب رأســه قبــل أن يقــول:

_ هناك خبر ليس بسار يا عم.

_ خير إن شاء الله.

ــه  ــه أو تأجيل ــه قــول مــا جــاء لأجل  بعــد صمــت لا يــدري إن كان علي
ــم استرســل:  لأجــل غيــر مســمى، رمقــه بنظــرة شــفقة اســتجمع قــواه ث

_ ستنشئ الحكومة طريقا وطنيا وسيربط بين ولايتنا وولاية..

_ وأيــن المشــكل فــي هــذا يــا بنــي، منــذ الاســتقال والطــرق تشــق مــا 
الجديــد فــي ذلــك؟ قاطعــه متعجبــا. 

_ الجديــد، الجديــد أن أرضــك يــا عــم هــي ضمــن التحصيــص الــذي 
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قامــت بــه الدراســات، والطريــق ســتمر مــن هنــا.. وأشــار بســبابته إلــى 
رقعــة الأرض.

أي  يشــوبه  ولا  واضــح  الشــاب  أن كام  مــن  بالرغــم  افهــم،  لــم   _
اســتيعابه. يســتطع  لــم  أنــه  غيــر  مبدئيــا  غمــوض 

_ أرضك هذه التي أمامك هي ضمن مشروع ضخم لعمل..

_ أنت تمزح؟  قاطعه كالعادة ليسأله بارتباك.  

_ لا، لأســف، كنــت أتمنــى أن تكــون مزحــة حتــى لــو كانــت ثقيلــة 
ولكــن بصفتــي مهندســا فقــد اطلعــت علــى المشــروع وأردت أن أخبــرك 

مــن الآن حتــى تأخــذ احتياطاتــك و..

ولكــي يصبــره بعــد أن رأى الــدم قــد اُمتــص مــن وجهــه وأطرافــه، 
وقطــرات العــرق بــدأت تتصبــب فــي غيــر فصلهــا، صمــت برهــة غيــر 
بعدهــا مــن نبــرة الــكام الســابق وأردف قائــا: يــا عــم، ليســت أرضــك 
الوحيــدة التــي ســتدخل فــي مشــروع الطريــق الوطنــي هــذا، كمــا أن 
الدولــة ســتقدم تعويضــات لــكل الفاحيــن والمســتثمرين الفاحييــن 

أصحــاب الأراضــي التــي ســوف تطالهــا أشــغال المشــروع..

_ تعويــض، تعويــض عــن مــاذا؟، وبــدأ صوتــه يتضخــم ويعلــو، أي ثمــن 
يمكنــه تعويــض تتبعــي لمســار شــجرة واحــدة كــي أراهــا تنمــو وتصبــح 
بهــذا الحجــم، أو هــذا، أو ذاك وأخــذ يهــرول بيــن أشــجاره مثــل المجــذوم، 
بقميــص  فأمســك  الأهميــة  غايــة  فــي  شــيئا  يتذكــر  كمــن  توقــف 
المهنــدس مــن الأمــام بــكل مــا أوتــي مــن غضــب والدمــوع قــد اكتســحت 

عينيــه: 



45

إلهام مزيود

-أي ثمــن يمكنــه أن يشــتري روحــي، هــذه الأرض روحــي، أتفهــم؟ 
ــدون روحــي؟ كيــف ســأعيش ب

اختــار المهنــدس أن يســحب بقايــا نفســه »المشــتتة حزنــا أمــام هــول 
المنظــر« بعدمــا أفلتــه هــذا الفــاح الــذي لا يحســد علــى مــا ألــم بــه 
وأســرع الخطــى للخــروج وهــو علــى يقيــن بحجــم المأســاة التــي نقلهــا 
إليــه، أمــا العجــوز المنكســر فقــد ارتمــى علــى الأرض كحصــان عربــي 
أصيــل حضــرت كبوتــه أخيــرا، وأخــذ يلهــث وصوتــه يعلــو انتحابــا يشــق 

هــدوء الجــو..

قــرر أن لا يستســلم وأن لا يســلم أرضــه وأرض أجــداده، قــرر أن لا 
يتنــازل عــن ماضيــه وذكرياتــه بهــذه البســاطة، عــن أيامــه الجميلــة، عــن 
رائحــة التربــة والشــجر والثمــار والــورد أن لا يتخلــى حتــى عــن الأعشــاب 
الضــارة التــي كانــت تزعجــه والنمــل الــذي كان يتســلق شــجره والــذي 
كان يبعــث الأرق فــي عينيــه كل ليلــة ليجعلــه يفكــر كثيــرا كيــف 
يقضــي عليــه، اعتــزم أن لا يتنــازل عــن كل هــذا أن يقاتــل ويضحــي 

مهمــا كلفــه الثمــن.

بعدمــا قضــى ليلــة بيضــاء التســمية ســوداء الفحــوى، وبعدمــا لــم 
تفلــح كلمــات زوجتــه الطيبــة فــي التهدئــة مــن روعــه ولا ابتــداع 
عبــارات تصبــره أو تعزيــه فــي مصابــه، انطلــق مــع الصبــاح الباكــر 
بالــي  اللــون  لــم يكــن فــي الحســبان وبملــف أصفــر  بهــم  مثقــا 
المنظــر يثبــت ملكيتــه لهــذه الأرض، هــذا الملــف المخبــأ فــي بيــت 
العائلــة منــذ أمــد لا يــدري مدتــه لــم يكــن يعلــم انــه ســيخرجه يومــا 
مــا وينفــض عنــه غبــاره فالــكل يعــرف أن هــذه الأرض مُلكــه أبــا 
عــن جــد، وهــي معشــوقته قبــل كل معشــوقة، اليــوم يجــد نفســه 
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مضطــرا لإخراجــه مــن اجــل إنقــاذ حبيبتــه ممــن يريــد اغتصابهــا 
بحجــة التمــدن.

 تــآكل حــذاؤه البســيط فــي التنقــل مــن مــكان لمــكان ومــن إدارة 
إلــى إدارة لكــن دون جــدوى، القــرار قــد صــودق عليــه بعــد دراســة دامــت 
لوقــت طويــل والأرض أصبحــت ملــكا عامــا بعــد أن أعطــوه وصــا مــن 

أجــل قبــض  تعويــض مــادي.. 

بعــد عــزوف دام طويــا ســحب أخيــرا بذلــك الوصــل النقــود التــي عرف 
الجميــع أنهــا تعويــض عــن أرضــه غيــر أنــه ضــل الوحيــد الــذي لــم يســتطع 

اســتيعاب نــوع التعويــض ولا ثمنــه الــذي يتحدثــون عنــه.

جلــس أولاده ذلــك المســاء فرحيــن بذلــك الثمــن المقبــوض والــذي 
سيســتغله كل منهــم فــي مشــروعه الخــاص وكان بيــن الفينــة والأخــرى 

يســمع شــظايا جمــل وعبــارات تصــدر منهــم تعجبــا واستفســارا: 

»أيعقــل أن تكــون أرضنــا ســخية وذات أهميــة لهــذه الدرجــة حتــى 
تدفــع لنــا الحكومــة مبلغــا بهــذا القــدر؟!«

 »ونحن الذين كنا نحسب أنها أرض با فائدة، لا تسمن ولا تغني..«.

 راح كل منهــم يخطــط ضاحــكا مستبشــرا فــكان ضجيــج أصواتهم 
ولغــط فرحتهــم يشــق صــدر ذلــك العجــوز المســكين الــذي هــرم وشــاخ 
فجــأة، فابيــض شــعره، وبانــت التجاعيــد علــى محيــاه أكثــر مــن أي 
ــى  ــد نافــذة تطــل عل ــس القرفصــاء منفــردا بنفســه عن وقــت مضــى.. جل
معشــوقته، وهــو يمضــغ الوجــع ويتلــوىّ مــن ألــم فــراق جعــل دمــوع حســرته 

حبيســة عينيــن كان نورهمــا تلــك الأرض.
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انتظار

بعــد أن قــرأت فــي كتــاب »قيــس، ليلــى والذئــب« * والــذي أعــادت 
قراءتــه عــدة مــرات لفــرط إعجابهــا وتعلقهــا بالكلمــات والمشــاعر 
ــة الســعادة« تحديــدا عــن تلــك المــرأة  التــي صيغــت بهــا  قصــة »لعب
التــي اهتــدت إلــى فكــرة أنهــا »فــي كل مناســبة ســعيدة، كانــت 
ترســم وجهــا ضاحــكا علــى قصاصــة ورق، وتخبــئ قصاصــة الــورق 
فــي قنينــة زجاجيــة، وتخبــئ القنينــة الزجاجيــة فــي أحــد أدراجهــا، مــع 

صــورة لحبيبهــا وزوج أقراطهــا..

لــم تفــوت أي مناســبة، ســواء تلــك الكبيــرة )كحفــل زفــاف( أو 
البســيطة )كنزهــة الشــاطئ(، فــكل المناســبات الســعيدة جديــرة 
بالتوثيــق، وأهــل بالذاكــرة، ومحفوظــة فــي قنينــة زجاجيــة، فــي آلاف 

الضحــكات الورقيــة.

وهكــذا، مــع كل مناســبة حزينــة، كانــت تفتــح القنينــة الزجاجيــة 
وتهزهــا فــي الهــواء لتتســاقط القصاصــات علــى رأســها كنــدف ثلــج 

ويمتلــئ الفضــاء برنيــن الضحــك القديــم..«

وهكــذا، قــررت أن تحــذو حــذو هــذه المــرأة وهــي تنتظــر عــودة 
خطيبهــا البعيــد عنهــا، الــذي طــال انتظــاره وهــي ترقــب حضــوره 
بعــد أن طلبهــا للــزواج قبــل أن تخطــر فكــرة الســفر فــي رأســه، 
لتســتكين الفكــرة اللعينــة فــي رأســه فيمــا بعــد ويعمــل جاهــدا 
علــى تنفيذهــا، لكنــه قبــل الذهــاب وتنفيــذ فكرتــه أودعهــا وعــدا 
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بالعــودة ليجمعهمــا عــش زوجيــة ســعيد، خبــأت صورتــه التــي يظهــر 
فيهــا مبتســما لأجلهــا وســاعة أهداهــا إياهــا عنــد أول لقــاء كان 
بينهمــا، والــذي كان منــذ ســنوات طويلــة، وأضافــت لهمــا الكثيــر 
مــن الذكريــات التــي رســماها معــا، وكمًّــا غزيــرا مــن الأحام التي 
وعــدا نفســيهما بتحقيقهــا ســويا، بعــد ســنة فتحــت القنينــة فوجــدت 
الصــورة ثابتــة والذكريــات لا زالــت كمــا هــي، بينمــا أحســت فــي 
قــرارة نفســها أن الأحــام بــدأ هــو بالتنــازل عنهــا، فــي حيــن بقيــت 
هــي وفيــة لهــا فــي انتظــار تحقيقهــا، بعــد ســنة أخــرى ظلــت الصــورة 
ثابتــة أمــا الذكريــات فقــد قــرر تجديدهــا مــع أخــرى بعــد أن أهــدى 

الأحــام لمــن لا تجيــد الانتظــار أو بالأحــرى لا تعرفــه..

لضــرورة  اســتفاق  وبعدمــا  وخامســة،  ورابعــة،  ثالثــة،  ســنة  بعــد   
رجوعــه، عــاد بالنــدم يغلــف قلبــه ليجــد نفســه مضطــرا لفتــح القنينــة 
وحيــدا، لــم يعثــر ســوى علــى صورتــه باهتــة فقــدت ألوانهــا وبريقهــا 
إذ أنهــا كانــت مــع كل انتكاســة تســكب عليهــا دموعــا يقــذف 
بهــا وجعهــا، بينمــا ضلــت الســاعة التــي كانــت إلــى جانــب الصــورة 

ــدا.. ــة لتلدغــه عقاربهــا دائمــا وأب ثابت
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إنه رجل

تذهــب دون ســابق إنــذار إلــى بيــت أهلهــا كلمــا انتفــض زوجهــا 
وحــوَّل فــي رمشــة عيــن محتويــات البيــت إلــى هشــيم، ثــم ودون 
أيــة مماطلــة أو تفكيــر منــه يبــدع  فــي تلويــن وجههــا  بالبنفســجي 
والأحمــر، حيــن تنهــي شــكواها التــي بثتهــا للتــو لأمهــا لا تجــد هــذه 
الأم المغلــوب علــى أمرهــا أيــة عبــارة تصلــح للموقــف ســوى عبــارة 
»انــه رجــل« ، فالرجــل الشــرقي مــن هــذا النــوع إذا انتفــض كســر 

ــه.. ــدأ بوجــه زوجت ــون ب ــه وإذا ل ــاث بيت أث

ــا فــي ســرها   ــت أمه ــا ـ كمــا تمن ــم تمتــص غضبه ــارة ل هــذه العب
ــل  ــه أيضــا ب ــم تكبحــه أو تخفــف من ــى ســمعها ول وهــي ترميهــا عل
أطلقــت داخلهــا شــرارة غضــب مثــل كل مــرة جعلتهــا تمقتهــا أكثــر 
لــم يوصلهــا لهــذا الوضــع  أنــه  وتلعــن وضعهــا أكثــر، فهــي تعلــم 
المــزري ســوى هــذه العبــارة ومثياتهــا.. حيــن بــدأت تعــي الدنيــا 
تيقنــت أن كل مــا كان يــدور حولهــا يــروج لهــا أو يخدمهــا بمعنــى 
آخــر، الــكل يهلــل ويكبــر لهــا بأهازيــج لا يتوقــف إيقاعهــا أبــدا 

تشــبه فــي إزعاجهــا إلــى حــد مــا إيقاعــات الطبــول الإفريقيــة.

هــي لــن تنســى غبطــة اليــوم الــذي كان يــزداد فيــه مولــود ذكــر 
فــي العائلــة وتلحــظ العنايــة المبالــغ فيهــا للرضيــع ولــأم التــي أنجبــت 
هــذا الرجــل الصغيــر فبســمة الفخــر تلــك التــي ترســم تلقائيــا علــى 
محيــا الجــد والجــدة والأقــارب لا يمكــن لأحــد نســيانها.. ولــن تمحي 
مــن ذاكرتهــا بالمقابــل النظــرة المؤنبــة لــأم التــي أتــت بمولــودة 



 50

عرائس الماريونيت

»بنــت« وزجرهــا بنظــرات عاتبــة وقــد يتعــدى الأمــر إلــى رشــقها 
بكلمــات جارحــة.

ــا يفتقــر لــكل صفــات  لــن تســامح المجتمــع الــذي اختــار لهــا زوجً
الرجولــة بمجــرّد أن تجلّــت أَمــارات أنوثتهــا، المجتمــع الــذي أغراهــا 
بالقبــول والســكوت عــن أبســط حقوقهــا الشــرعية، لأن الأعــراف 

شــرَّعت لــه إهانتهــا وحتمــت عليهــا احترامــه والصبــر علــى أذاه..

ــك المســاء منهــكا بأحمــال يومــه،  ــه للبيــت ذل أبوهــا رغــم وصول
رؤيتــه  لــدى  عليهــا  وإشــفاقه  لهــا  حبــه  ورغــم  كالعــادة  متعبــا 
للكدمــات التــي أدمــت قلبــه بعــد أن أدمــت وجههــا، إلا أنــه وقبــل 
أن يســتريح دخــل فــي مفاوضــات مســتعجلة معهــا مــن أجــل إقناعهــا 
بالرجــوع لبيــت زوجهــا قبــل أن تكبــر المشــكلة وتتضخــم فيطلقهــا 
ــى قيــد  زوجهــا ويصبــح أطفالهــا يتامــى رغــم أن أبوهــم لا يــزال عل

الحيــاة.

أوصلهــا لبيــت زوجهــا مــع اعتــذار مطــول قدمــه لــه، قبلــه هــذا 
يضيــف  فــكان كمــن  بالرجــوع  لهــا  ســمح  ثــم  بتملمــل  الأخيــر 

لأغراضــه شــيئا هــو فــي غنــى عنــه..

فــي الماضــي حاولــت كثيــرا الانتفاضــة، وتمزيــق عــرف هــذا 
الرجــل الــذي نحتــه المجتمــع تمثــالا يتباهــى بــه وعبــده فــي كل 
تــزال فــي  نــددت وأعلنــت العصيــان والرفــض وهــي لا  الأوقــات، 
بدايــة شــبابها وفــي ســنواتها الأولــى مــن الــزواج، ثــم مــع تزايــد قــوة 
اللكمــات تناقصــت وتيــرة الرفــض حتــى وصلــت كهولتهــا أيــن 
أصبــح جســدها منهــكا غيــر قــادر علــى تحمــل لكمــات أخــرى 
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وأصبــح عندهــا كل رفضهــا داخلــي، لا يملــك الجــرأة علــى الانبثــاق 
خــارج حــدود حنجرتهــا التــي أطبقــت عليهــا الإحــكام..

فــي شــيخوختها وحينمــا أتــت ابنتهــا تشــكو لهــا زوجهــا الــذي لــون 
جســدها بتلــك الألــوان التــي صبغتهــا هــي الأخــرى فــي أيــام مضــت 
مــن حياتهــا، تطلعــت فــي محياهــا، ثبتــت نظرتهــا الثاقبــة علــى عينــي 

ابنتهــا وقالــت لهــا بثقــة صقلتهــا الســنون: »إنــه رجــل«...
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الجوع كافر         

 أنا مش كافر بس الجوع كافر
 أنا مش كافر بس المرض كافر

 أنا مش كافر بس الفقر كافر والذّل كافر
 أنا مش كافر 

 لكن شو بعملك إذا اجتمعوا فيّي
كل الإشيا الكافرين

* مقطع من أغنية لزياد الرحباني 

بعــد اســتيقاظه مــن نومــه المــؤرق، وقبــل أن ينصــرف إلــى حيــث 
ــة  ــم التفــت إلــى طفليــه المتجمديــن فــي ثيابهمــا الباليــة الباهت لا يعل
ــا  ــق فيه ــم يب ــرة أكل الصــدأ ظاهرهــا ول ــة صغي ــون قــرب مدفئ الل
بــاردة، كانــا  ذلــك الصبــاح ككل صبــاح ســوى بضــع جمــرات 
نــادرا مــا  الــذي  ينتظــران أمهمــا كــي تعــد لهمــا طعــام الفطــور 
يُشــبِع بطنيهمــا الصغيرتيــن، فــي حيــن تقصَّــدت هــي ـ وبمــا أنــه يــوم 
عطلــة ـ الإطالــة كالعــادة فــي مثــل هــذا اليــوم حتــى تكــون الوجبــة 
مشــتركة تتوســط الفطــور والغــذاء كإجــراء اقتصــادي تُشــكر 
عليــه.. تنهــد حيــن انتبــه إلــى أنــه أطــال التحديــق فــي هذيــن الطفليــن، 

ــة ســألها:  ــه وبصــورة تلقائي ابتســم لابنت

- ماذا تريدين أن أحضر لك معي مساءً؟ 

ــوه شــعرها المنكــوش والــذي أضــاف  ــذي يعل طأطــأت رأســها ال
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لوضعهــا المــزري لمســة أخــرى مــن لمســات الفقــر والأســى ودون أن 
ترفعــه بعدهــا لتجيــب واصــل كامــه: اطلبــي يــا صغيرتــي، أنــا جــاد 

هــذه المــرة أعــدك.. 

هــذه الكلمــات جعلتهــا ترفــع رأســها وتحــدق فــي مامحــه بعينيهــا 
الصغيرتيــن اللتيــن اتســعتا فجــأة، ثــم قالــت أخيــرا بعدمــا صدَّقــت 
الوعــد ـ مثلمــا جــرت العــادة ـ : أريــد أقامــا ملونــة كثيــرة أتباهــى 
بهــا أمــام صديقاتــي، إنهــن يرســمن ويلــوِّن طــول الوقــت، فــي حيــن 
أرســم أنــا وألــون فــي رأســي فحســب.. مــدت شــفتيها إلــى الأمــام 

قليــا حيــن فرغــت مــن كامهــا.. 

ابتسم وقال: لكِ ذلك، ثم ماذا؟ 

- غــدًا يــوم الأحــد وأريــد مأكــولات لذيــذة بعــد عطلــة نهايــة 
ــي أو  ــي عــن ســؤال زمائ الأســبوع، أريدهــا أن تكــون لمجــة تغنين

مســح لعابــي وهــم يأكلــون.. 

اقتحــم الحــوار الابــن الــذي يكبــر أختــه بســنتين ويرتــاد نفــس 
مدرســتها: لــو أنــك تشــاهدهم يــا أبــي، كل يــوم أكلــة جديــدة، 
وكأن لديهــم مخــازن لا تنفــذ مــن المأكــولات الطيبــة، ســكاكر 
أنــا  نأكلــه  مــا  أكمــل:  ثــم  تنهــد  شــكاطة..  أنواعهــا،  بشــتى 
وأختــي فــي مناســبات حصريــة يأكلونــه يوميــا وبكميــات عجيبــة، 
صديقــي وائــل يحضــر يوميــا.. تدخلــت أختــه قبــل أن يبــدأ فــي مــدح 
الحــوار مــن جديــد  المتــرف لتســتحوذ علــى  ممتلــكات صديقــه 
وتضيــف: صديقــك لا شــيء أمــام صديقتــي فــرح.. قاطعهمــا بصــورة 
إلــى  المطــاف  بــه  يصــل  وحتــى لا  بــدأه  مــا  يفــض  مباغتــة كــي 
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الدخــول فــي متاهــة هــو فــي غنــى عنهــا تنتهــي عنــد ضــرورة مفادهــا 
أن يفســر لهمــا معيــار تقســيم إرث الأرض علــى ســكانها، وعــن 
الأســاس الــذي يولــد فيــه أمثــال وائــل وفــرح أغنيــاء فــي حيــن يولــد 
ــر،  ــاء بالصب ــار أن يقــول لهمــا نحــن أغني هــم وأمثالهــم فقــراء.. اخت
لكــن حتــى هــذه لــن يفهمانهــا ربمــا ليســت صادقــة بالقــدر الــذي 
يمكــن تصديقهــا، وحتــى إن فهمــا المغــزى المطلــوب فمــا الفائــدة 
المرجــوَّة مــن ذلــك؟ ســحب الجملــة مــن رأس لســانه، ســيقول لهمــا 
ــه  أن الغــد أجمــل والســام، هكــذا حســم الحــوار المتضــارب داخل
وهــو يمضــي حامــا غصــة فــي صــدره تــاركا وراءه دخــان قلــب 

أحرَقــه نُقــص الحيلــة..

أن تكــون منهمكــة  بزوجتــه،  يتقاطــع  أن لا  أملــه كان  كل 
فيمــا يشــغلها عــن رؤيتــه ويجنــب كاهمــا رؤيــة الآخــر وهــو يغــادر 
المنــزل.. لكــن حتــى هــذه لــم يكــن لــه فيهــا الحظ الكافــي لينالها، 
وجدهــا عنــد البــاب وشــرارة الغضــب تتطايــر مــن عينيهــا اللتيــن 
كانتــا موطنــا للرقــة والعذوبــة قبــل أن يســوء وضعــه لهــذه الدرجــة.. 
كانــت منهمكــة فــي شــطف المــاء الــذي فــاض عــن أوانــي المطبــخ 
التــي وضعتهــا ـ كمــا تفعــل فــي كل ليالــي الشــتاء ـ تحــت الســقف 
لتكــون هدفــا للقطــرات المنهمــرة مــن ثقوبــه بــدل أن تنــزل مباشــرة 
ــم تعفهــا مــن  ــة، لكــن لحظهــا الســيئ فهــذه الأوانــي ل ــى الأرضي عل
هــذا المشــهد المكــرر عنــد مطلــع اليــوم التالــي، قســاوة فــي الخــارج 
وقســاوة أكبــر داخــل البيــت تمتــم بعدمــا اختلــس النظــر خــارج بــاب 

الغرفــة التــي لا يمتلــكان غيرهــا مــع مطبــخ يشــبه قــن الدجــاج..

- لم تخبريني بالذي نفسك به اليوم؟ 
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- إلى أين؟ سألته بنبرة حادة جعلت حروف سؤاله تتناثر.

لم يجب، فقط تســمر كتلميذ يتظاهر بأنه يعرف إجابة الســؤال 
لكــن العتــب علــى ذاكرتــه ســريعة النســيان، هــو المســكين كان 

العتــب علــى قلــة حيلتــه..

أما هي فأردفت: 

- ممــم مــا كان علــي أن أســألك إلــى أيــن.. أكيــد لــن تكــون 
وجهتــك إلــى شــركة ورثتهــا عــن أبيــك أو مصنــع خلَّفتــه عائلتــك.. 
طبعــا لبــؤس حظــي هــم لــم يخلفــوك ســوى الهــم ولــم يورثــوك ســوى 

فقــرا أشــبعني جوعــا وذلا.. 

أراد أن يســألها عمــا أورثتهــا عائلتهــا غيــر لســانها الســليط إلا أنــه 
تذكــر كالعــادة أن وضعهــا معــه هــو مــا حــرر لســانها وأطلــق العنــان 
لســاطته، مــد رجلــه خــارج عتبــة البيــت وهــو يتمنــى فــي داخلــه لــو 
كان رجــا شــديدا بمــا يكفــي للطمهــا علــى الأقــل، لكــن يكفيها 
لطــم الدنيــا وصفعهــا لهــا، ليــس لديــه الوقــت ســوى لابتعــاد عنهــا 

والتســكع بأفــكاره بينــه وبيــن نفســه..

فــي الطريــق كان مشــتتا كبوصلــة فقــدت زر تحديــد الجهــات، 
كمســافر فقــد دليــل إرشــاده فــي صحــراء قاحلــة واختلطــت عليــه 
الســبل فجــأة، هــو لــم يكــن مطمئنــا مثــل ذلــك المســافر قبــل فقــده 
للدليــل.. وســبيله يعرفــه اليــوم لقــد فكــر بــه طيلــة الليلــة الماضيــة، 
كان يرتــدي معطفــا فــي الماضــي كان لونــه أســودا أمــا اليــوم 
فحتــى خبيــر الألــوان ســيعجز عــن تصنيــف اللــون الباهــت الــذي 
أضحــى عليــه، حــذاؤه كان مثلــه تمامــا، فاتحــا فمــه لهــذه الدنيــا 
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فــي انتظــار الفــرج، كانــت لفحــات البــرد القــارص هــي مــا جعلتــه 
ــي  ــة الت ــة الماضي ــه جفــن فــي الليل ــم يغمــض ل ــه ل مســتيقظا رغــم أن

ــر.. قضاهــا فــي التفكي

منــذ مــدة وهــو يشــحن رأســه بقائمــة متطلبــات أولاده وزوجتــه، 
يتســكع طــول اليــوم ليعــود مســاءً خــاوي اليديــن ممتلــئ الصــدر حنقــا، 
قبــل أن يتنبهــوا إلــى حيلتــه كان يســتمتع بلعــب دور الغني، كان يمأ 
قائمــة المتطلبــات عــن آخرهــا ويذهــب إلــى حيــث يشــتري الأغنيــاء 
مــول كبيــر وجــذاب يتســمر أمامــه طويــا وهــو يتســاءل كيــف 
يمكــن أن يتواجــد كل هــذا الخيــر وأن لا يكــون لنــا نصيــب منــه؟ 
كيــف تخطئنــا رزنامــة الحيــاة الرغيــدة وتهمشــنا لهــذه الدرجــة وبهــذه 
العنجهيــة؟ كان يأتــي لهــذه الأمكنــة كل يــوم ســبت، لديــه كل 
الوقــت غيــر أنــه يفضــل يــوم الســبت ليمشــي علــى درب الموظفيــن 
ويمنــي نفســه بعطلــة مثلــه مثلهــم، فــي كل شــيء بخلــت عليــه الدنيــا 
ماعــدا الوقــت، يدخــل المتجــر يجــر ســلة تنتحــب أوصــال قلبــه وهــو 
يتقــدم بهــا، يضــع فيهــا كل المــواد الغذائيــة التــي تحتاجهــا أســرته 
لا يســرف هــو كثيــرا إذ يتغاضــى عــن الكماليــات فقــط يلتقــط 
منهــا علــى عجالــة كيــس مكســرات يســهر بــه مــع زوجتــه، يعيــد جــر 
ســلته إلــى المحاســب ويقــف فــي طابــور صغيــر منتظــرا دوره، حيــن 
يأتــي دوره يعتــذر عــن نســيانه حقيبــة النقــود، يعتــذر للمحاســب ويعيــد 
المــواد إلــى مكانهــا، ثــم يخــرج مــن المتجــر منتشــيا فقــد كان للتــو 
يتســوق مثلمــا يفعــل أي إنســان عــادي علــى وجــه هــذه الأرض.. تطــور 
بــه الأمــر بعــد ذلــك إلــى اســتبدال هــذه العــادة بعــادة أخــرى يجــب أن 
لا يكــون أنانيــا ويفكــر فــي نشــوته الخاصــة فحســب، عليــه أن يوفــر 
فعــا مــا يحتاجــه أطفالــه، عقلــه ليــس مشــلولا مثلمــا هــو حــال يــده 
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اليمنــى وعليــه يجــب أن ينشــطه، صــار يمــد يــده بيــن الحيــن والآخــر 
للمنتجــات ويــدس بهــا تحــت معطفــه البالــي، بعــد مــدة تنبــه عمــال 
المتجــر لنقصــان المــواد وفــي الحقيقــة كانــت كاميــرا المراقبــة 
هــي مــن أخبرتهــم بذلــك، حصــل علــى بعــض الــركات واللكمــات 
مــع عبارتــي لــص ومحتــال اللتيــن التصقتــا بــه مــدة طويلــة، التــزم علــى 
أثــر الحادثــة البيــت لمــدة أيــام كانــت العبــارات التــي يقــذف بهــا لســان 

زوجتــه الســليط أقــذع مــن عبارتــي لــص ومحتــال.

ينتظــر صدقــات النــاس التــي يمنــون بهــا عليــه وعلــى أســرته بيــن 
الفينــة والأخــرى، تلــك الصدقــات التــي  تكــون عــادة زائــدة عــن 
متطلباتهــم، يكــون هــو فــي أمــس الحاجــة إليهــا.. كمــا أنــه يعمــل 
ــده الســليمة  ــاس الإســمنت بي ــل أكي ــى تنزي ــن والآخــر عل ــن الحي بي
وحيــن ينــال منــه التعــب يتوقــف ليقبــض أجــرا زهيــدا يجعلــه يــداوي 

ــى الأفــواه المفتوحــة التــي خلفهــا وراءه.. شــيئا مــن وجعــه عل

اليــوم هــو يعــرف وجهتــه، إلــى بــاب الجامــع، نعــم إلــى هنــاك أكــد 
ــده،  ــي لشــلل ي ــه، ترث ــة حيلت ــة ترحــم قل لنفســه، ســيجد نفوســا مؤمن
ورداءة ملبســه، لا يهــم أي جامــع المهــم أن يكــون الأبعــد عــن حيهــم، 
لقــب متســول، وصــل قبــل ســويعات عــن  بــه  يلتصــق  يريــد أن  لا 
ــة توافــد  ــاره جلــس ينتظــر بداي ــذي اخت آذان الظهــر أمــام الجامــع ال
المصليــن، وقبــل أن تمتلــئ يــده ببعــض الدنانيــر لــم يحــس علــى نفســه 
إلا وهــو يُدفــع مــن الخلــف، ووابــل الشــتائم بــدأ باختــراق طبلتي أذنيه، 
إنهــم المتســولون مالكــو هــذا المــكان، أمــروه أن ينصــرف قبــل أن 
يخــرج الأمــر عــن نطــاق الــكام ويتحــول إلــى معركة طاحنــة الغلبة 
فيهــا محســومة لمــن، ودون أن يستفســر عــرف أن المــكان محمــي 
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مــن قبلهــم، والــذي أمــره بالانصــراف هــو الزعيــم، وعلــى الرغــم مــن 
أنــه مجــرد زعيــم متســول فــإن دكتاتوريتــه واضحــة جليــا.. 

مــاذا  وانصــرف،  جيبــه  فــي  جمعهــا  التــي  الدنانيــر  تلــك  خبّــأ 
سيشــتري بهــا؟، أكا لأولاده؟ أغــراض ابنتــه؟ هــو يعــرف بــأن 

تحتــاج لألــف غــرض. تطلــب شــيئا  لــم  التــي  زوجتــه 

أقفــل راجعــا وفــي طريقــه اشــترى مــا هــو بحاجــة إليــه، دفــع ثمنــه 
تلــك الدنانيــر القليلــة وانطلــق جــارا رجليــه راضيــا بعــض الشــيء 
ولــو كان مكرهــا عمــا اشــتراه، بــدل أن يدخــل البيــت مباشــرة 
انعطــف خلفــه أيــن توجــد شــبه غرفــة بــا ســقف وبجــدران متآكلــة 
تتوســطها شــجرة بلــوط يتــم فيهــا ربــط حمــار جــاره وإطعامــه، أســند 
ظهــره عليهــا، تمنــى بشــدة لــو أنــه خُلِــقَ ذلــك الحمــار، ثــم أســرع 
وقطــع حبــل الأمانــي أخــرج مــن الكيــس قــارورة فتحهــا، فتــح فمــه 
وقــت مســتقطع  بأخــذ  لنفســه  يســمح  أن  دون  تجــرّع  آخــره،  عــن 
للتنفــس وقبــل أن يكمــل قارورتــه كان قــد ســقط مغشــيا عليــه 
مُشــبعا معدتــه التــي أنَّــت كثيــرا مــن الجــوع، انبطــح وخــرَّ علــى 
الأرض، مــع ســماع حشــرجته عــا صــوت جــاره مفزوعــا مناديــا علــى 
زوجتــه وبقيــة الجيــران، تــم طلــب النجــدة، أســعفوه إلــى المستشــفى 
لكــن الأوان كان قــد فــات فقــارورة »الأســيد« كانــت قــد عملــت 
الواجــب بإمــاء معدتــه وإخــراج روحــه، لقــد ارتــاح لكنــه أضــاف 
ــال، المشــلول، لقــب آخــر،  لألقــاب، الفقيــر، المتســول، اللــص، المحت

لقــب المنتحــر الكافــر..
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بائع السعادة

اليوميــة  برامجنــا  ومتتبعــي  قناتنــا،  أوفيــاء  المشــاهدين،  أعزاءنــا 
ندعوكــم لمرافقتنــا مــع باقــة البرامــج المتنوعــة التــي ســتغزو الشاشــة 
تزامنــا مــع الموســم الجديــد، ومــع البرنامــج الأقــوى للدكتــور ن مــا 
عليكــم ســوى مرافقتنــا لشــراء ســعادتكم مقابــل الوقــت الــذي تمنحــوه 
لمشــاهدته، تابعونــا حســب التوقيــت التالــي، هنــا تغــزو صــورة الدكتــور 
شاشــة التلفزيــون بابتســامة مشــرقة ووجــه بشــوش يزاحمهــا مــن جهــة 
يقدمــه  الــذي ســوف  البرنامــج  عنــوان  جــدا  وبخــط عريــض  اليميــن 
ويُدلــي فيــه بدلــوه، وتحتــه مباشــرة بخــط أصغــر مختلــف ولــون مغايــر، 
اليــوم والتوقيــت الــذي ســيكون فيــه المتابعــون قابعــون أمــام شاشــاتهم 
منتظريــن طلتــه البهيــة مغلفــة بإرشــاداته الفريــدة ونصائحــه الشــهية، 
يجيــد وضــع يــده علــى الجــرح إنــه لا يخطئــه أبــدا، هــذا مــا صــار يصــل 

إلــى مســمعه فيمــا بعــد.. 

الحلقة الأولى: رفقا بالقوارير

بداية الإقتباس: 

»إنــه ليقشــعر جلــدي وتكتســحه حبيبــات الزغــب، تتبــدَّل ســحنة 
وجهــي، وينفطــر فــؤادي كلمــا ســمعت أنــه لا يــزال فــي زماننــا هــذا 
وفــي القــرن الواحــد والعشــرين مــن يعنِّــف المــرأة، مــن يضــرب زوجتــه 
كمــا تضُــرب الــدواب أكرمكــم الله، يجلدهــا كمــا كان يُجلَــد 
مؤقــت  غــرض  وبيــن  بينهــا  يفــرق  لا  العصــور،  ســالف  فــي  العبيــد 
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ــة  ــة المخزي ــك الحقب ــة البيــض للســود فــي تل الاســتعمال، يعاملهــا معامل
ــال المناجــم  مــن تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، شــأنها شــأن عمّ
الذيــن حُجِبــت عنهــم شــمس الحيــاة، إذا أبــدى رأيــه أو تكلــم فــي أمــر 
ــب علــى مــا قــال أو تفنِّــده، إذا ليــس عليهــا  مــا لا يحــق لهــا أن تعقِّ
ســوى أن تســتجيب بالســمع والطاعــة، لقــد خُلقــت لأجــل إســعاده وبــث 
طعــم النشــوة فــي قلبــه، وســماع كلماتــه وتنفيذهــا بحذافيرهــا، أقنعوهــا 
بإمكانيــة ارتكابــه لأخطــاء واســتحالة الأمــر بالنســبة لهــا، أن الكلمــة 
العليــا مــا هــي إلا كلمتــه، أمــا كلمتهــا فهــي الســفلى دائمــا أو قــد 
يكــون مــن الأحســن أن لا تخــرج مــن بيــن شــفتيها حتــى لا تســبب أيــة 
متاعــب.. لقنوهــا كل الفنــون كــي تســعده بينمــا لازال الطــرف يُغــض 
عمــا يتوجــب عليــه أن يقدمــه لهــا ولا زالــت هــي تجهــل أن لهــا حقوقــا 

هُضمــت وابتلعــت دون أن تســتطيع الاعتــراض.. 

إنهــا ليســت ناقصــة عقــل كمــا يخطــر علــى بــال الكثيريــن، فأحــدث 
الإحصائيــات تشــير إلــى أن نســبة تفــوق المــرأة فــي مجــالات عــدة قــد 

فاقــت بكثيــر مــا وصــل إليــه الرجــل بذكائــه وعقلــه الكامــل.. 

إنهــا تتعــب وهــي تحمــل بطفلهــا وتتعــب وهــي تلــده ثــم لا يغمــض لهــا 
جفــن وهــي تلقنــه فنــون التربيــة، وترهــق وهــي تغســل وتطبــخ وتــدرِّس، 
وهنــا اســمحوا لــي أن أشــارككم مقولــة تشــرح الموقــف وتوضحــه 
ــه حتــى  ــن أمــــــ أكثــر يقــول فيهــا أحــد الحكمــاء: »يرضــع الطفــل مــ
يشــبع ويقــرأ علــى ضــوء عينيهــا حتــى يتعلــم القــراءة والكتابــة ويأخــذ 
مــن نقودهــا ليشــتري أي شــيء يحتاجــه ويســبب لهــا القلــق والخــوف 
حتــى يتخــرج مــن الجامعــة وعندمــا يصبــح رجــاً يضــع ســاقاً علــى ســاق 
فيــه:إنّ  يقــول  ويعقــد مؤتمــراً صحفيــاً  المثقفيــن  أحــد مقاهــي  فــي 
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ــاب المقاهــي.«  ــه ذب المــرأة بنصــف عقــل!! فيوافقــه ويصفــق ل
كل هــذه العاهــات والمثبطــات لصيقــة بيومياتهــا ثــم تقولــون إنهــا لا 

تبــدع، بــل ولا تحــاول الإبــداع، اتقــوا الله يــا إخوتــي ورفقــا بالقواريــر.. 

إن هــذا عزيــزي المشــاهد كمــا ســبق وأخبرتكــم يجــري فــي القــرن 
الواحــد والعشــرين وعينــي هاتيــن التــي لا أملــك أغلــى منهمــا ســوى 
زوجتــي، قــد رأتــا الكثيــر وأذنــاي قــد ســمعت مــا هــو أفظــع مــن أن 
ــا الســاعة الواحــدة.. ــون لا تتجــاوز مدته ــى التلفزي ــروى فــي حلقــة عل ي

نهاية الإقتباس

امــرأة تابعــت البرنامــج خرجــت مــن بيــن شــفتيها تنهيــدة حســرة، قالت: 
أي حــظ تمتلكــه زوجــة هــذا الرائــع، وفاضــت عــن عينيهــا دمعتي حســد.

الحلقة الثانية: كن إنسانا

بداية الإقتباس:

»أيمكــن أن تصــدق عزيــزي المشــاهد بأنــه رغــم التاعــب بالألفــاظ 
بعبــارات أخــرى تكــون  تنميــق كلمــة خادمــة واســتبدالها  ومحاولــة 
للمناديــن  العديــدة  المحــاولات  رغــم  وأنــه  ورقيًّــا،  تحضــرا  أكثــر 
بالمســاواة بيــن الأفــراد والنظريــات التــي أنهكــت فكــر الأقدميــن فــي 
تمجيــد اليــد العاملــة، مهمــا كانــت صفــة الإنســان العامــل، غيــر أنــه ويــا 
للعجــب عقــل الإنســان المتعصــب والمتحجــر وكــذا الدكتاتــور الــذي 
يقبــع داخلــه لا يســتطيع مهمــا حاولــت إقناعــه، أن يرضــى بــأن يتســاوى 
ــه، إنهــا قمــة العنصريــة عزيــزي المشــاهد،  بينــه وبيــن خادمــه أو خادمت
كيــف أنــه بعدمــا ظننــا أننــا تنفســنا الصعــداء وقلنــا أن العنصريــة إلــى 
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زوال مــع التغيــرات التــي واكبــت التطــور فــي العالــم، فإنــه ولأســف 
تعترضنــا مواقــف تبرهــن لنــا أننــا كنــا علــى خطــأ كبيــر فالقضيــة لــم 

تتحــرك قيــد أنملــة ولــم تزُحَــزحَ أبــدا نحــو الاتجــاه المرجــو.

أتذكــر هنــا الخطــاب الشــهير لـــ »مارتــن لوثــر كينــج«، وأود أن 
يــردد: الخالــدة وهــو  أذكركــم بكلماتــه 

 لدي حلم 
 أبناء العبيد السابقين وأبناء المستعبدين السابقين

 سيكونون قادرين على الجلوس معا على مائدة الأخوة 
 لدي حلم 

 أطفالي الأربعة 
يعيشون في باد حيث لا يمكن الحكم عليهم من خال لون 

بشرتهم

  بل بمضمون شخصيتهم
لدي حلم.. 

الأرض،  وجــه  علــى  مــن  الحديثــة  العبوديــة  تــزول  أن  حلــم،  لــدي   
ســنكون حقــا بشــرا أنانييــن، إذا لــم نعمــل علــى أن يكتســح حلــم 
النيِّــرة ظــام مــا نعيشــه..  الواقــع كليــا وتمحــي كلماتــه  »مارتــن« 

ــه علــى كل  ــة ويعــمّ الســام الروحــي فإن ومــن أجــل أن تســود المحب
منــا أن يعطــف علــى الآخــر وأقصــد بالآخــر هنــا تحديــدا الخــادم الــذي 
يتعــب لراحتنــا، عليــكِ ســيدتي أن ترأفــي بخادمتــكِ.. ارثــوا لحالهــم، 
فلــولا ظروفهــم القاهــرة مــا قطعــوا آلاف الأميــال مخلِّفيــن وراءهــم 
عائاتهــم وفلــذات أكبادهــم، مكُتفَيــن بدمــوع حارقــة يذرفونهــا كلما 



63

إلهام مزيود

ــة أوجــاع الفــراق، هــي أوجــاع  ــن وعصفــت بأرواحهــم المثقل هــب الحني
واحــدة لهمــوم متعــددة صدقونــي، صدقنــي أنــت عزيــزي المشــاهد الــذي 
تنهــال بالســباب علــى ســائقك إذا تأخــر خمــس دقائــق عــن الموعــد الــذي 
حددتــه لــه، أو نســي أمــرا وهــو عائــد للبيــت، أو حتــى إذا حــدث عطــب مــا 
فــي الســيارة دون حــول منــه ولا قــوة، نعــم أنــت الــذي تكســر مشــاعر 
خادمــة بكامــك الجــارح إذا كســرت لــك عــن غيــر قصــد أتفــه غــرض 

فــي البيــت.. 

إن نســبة التعــدي علــى الخادمــات وصلــت أوجهــا فــي بعــض الــدول 
العربيــة، ونســبة احتــكار الأشــخاص وتشــغيلهم دون دفــع مســتحقاتهم 

ــي يتعرضــون لهــا قــد فاقــت المعقــول..  أو تأمينهــم مــن الأخطــار الت

إن التمييــز العنصــري وغيــر الإنســانية صفــات لصيقــة بنــا، ويتوجــب 
علينــا البــدء فــي تغييــر مــا بداخلنــا حتــى يســتقيم حالنــا، هــذه المناظــر 
والشــهادة لله تثيــر حفيظتــي وقــد حــدث أن شــاهدت منــذ أيــام قليلــة 
برنامجــا للطبــخ كانــت الطباخــة تعــد فيــه حلــوى بنيــة اللــون وشــكلها 
يشــبه شــكل الــرأس إلــى حــد مــا، هــذه الحلــوى كانــت تطلــق عليهــا 
اســم  »راس العبــد«، أيعقــل أن نســمي حلــوى تســتكين فــي بطــون 
شــعوب كاملــة باســم العبــد فقــط لأن شــكلها أســود مثــل رأس العبــد، 
أو العبــد بحــد ذاتــه؟ ألهــذه الدرجــة نحــن عنصريــون، وغيــر إنســانيون؟ 
نحــن مجــرد قطيــع مــن البشــر يفتقــر للإنســانية وهنــا أذكــر جملــة 
اللبنانــي ميخائيــل  للكاتــب  مقولــة  عــن  عبــارة  وهــي  الرؤيــة  توضــح 

نُعَيمــة: »مــا أكثــر النــاس ومــا أنــذر الإنســان«..   

انتهى الإقتباس 
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المطبــخ  بــاب  عنــد  مشــدوهة  تقــف  كانــت  التــي  الخادمــة  قالــت 
هــي  كانــت  التــي  ســيدتها  تلفــاز  لشاشــة  والنظــر  الســمع  وتســترق 
الأخــرى تحضــر محاضــرة الدكتــور: »يــا ليتنــي كنــت خادمــة فــي بيتــه 

العميقــة..«   أرتــوي مــن طيبتــه وإنســانيته  الكريــم، 

الحلقة الثالثة: الرفق بالحيوان 

بداية الإقتباس: 

لا  الإنســان  أقــول  وحيــن  الإنســان،  مــن صفــات  بالحيــوان  »الرفــق 
أعنــي ابــن آدم، أنــا أقصــد ذلــك الــذي تضــخ فــي عروقــه دمــاء الرحمــة 
والمتجــرد كليــا مــن صفــات الوحشــية، أتــدرون أن بغيــا دخلــت الجنــة 
فــي كلــب ســقته؟، بينمــا دخلــت النــار امــرأة بســبب هــرة حبســتها فــا 

هــي أطعمتهــا ولا جعلتهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض؟

إن جمعيــات الرفــق بالحيــوان قــد غــزت أوروبا ودول العالم المتحضر، 
الحضــاري  الركــب  عــن  نحــن كالعــادة متخلفيــن  بقينــا  فــي حيــن 
وعــن إرهاصاتــه، وعلمنــا أولادنــا ركل وضــرب أي حيــوان يصادفونــه 

يتحــرك فــي الشــارع..

إن الراحميــن يرحمهــم الله، والحيــوان هــو مــن بحاجــة ماســة لهــذه 
الرحمــة، إن رفقــت بــه وأحســنت إليــه فهــو نعــم الرفيــق الــذي لــن يخونــك 

ولــن يغــدر بــك أبــداً..«

انتهى الإقتباس. 

قــال شــاب فعــال فــي الأنشــطة المتعلقــة بحمايــة الحيوانــات، وهــو مــن 



ــم يســمع بهــا ســواه  مؤسســي إحــدى جمعيــات الرفــق بالحيــوان، التــي ل
وأعضــاء جمعيتــه طبعــا: »ليتــه كان فــردا منــا وعضــوا معنــا لأوصلنــا 

صيتنــا للعالــم وبــزغ فجــر فكــرة الرفــق بالحيــوان..«

الحلقة الرابعة: بيئتنا في خطر

بداية الإقتباس: 

حيــن تجــوب شــوارعنا وتتنقــل عبــر طرقاتنــا لا يمكنــك إلا أن تقــول 
بينــك وبيــن نفســك متحســرا: »هنــا بصــق فــان، هنــا رمــت فانــة محارم 
أنفهــا المســتعملة، هنــا ألقــت أم مهملــة بحفــاظ ابنهــا الملــيء بالفضــات، 
هنــا كســرت يــد عابثــة غصــن هــذه الشــجرة أو تلــك، فــي هــذا المــكان 
بمــا  تلعنهــا  المتشــابهة وتركــت الأرض  تنزّهــت عائلــة مــن عائاتنــا 
أثقلتهــا بــه مــن نفايــات وبقايــا أكل«، هــذا وأكثــر بكثيــر مــن كل مــا 
ســلف ذكــره ســتجده دون عنــاء منــك فــي شــوارعنا وأحيائنــا وأزقتنــا، 
نظافــة  لتكــون  نرتقــي  متــى  وحدائقنــا،  ومنتجعاتنــا  شــواطئنا  فــي 
شــوارعنا بنظافــة بيوتنــا أو أحســن؟ متــى ســنعرف أن البيئــة هــي جــزء 
ــره؟.. أيعقــل أن  ــه، ومــن تحضّ لا يتجــزأ مــن صحــة الإنســان، مــن ثقافت
يتصــرف ابــن آدم صاحــب العقــل الــذي يســكن رأســه بهــذه الطريقــة 

المســتهترة مــع محيطــه؟

نهاية الإقتباس: 

»عجــوز مهــووس بنظافــة حيــه كمــا يلقبونــه، تفــرغ بعــد تقاعــده 
لتنظيــف بوابــة البنايــة ومــا جاورهــا وغــرس الأشــجار أمــام محيطهــا، 
لكــن الدنيــا أنهكتــه وهــو يتحســر علــى الشــجيرات التــي يغرســها كل 
مــرة ويقتلعهــا أبنــاء حيــه، هــذا العجــوز كان يحضــر حلقــة الدكتــور 
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أن  المفتــرض  مــن  »كان  قــال:  روحــه  صاغتهــا  حنونــة  وبكلمــات 
يكــون هــذا الدكتــور مــن أبنــاء حيينــا..«

قبل تسجيل حلقة من حلقات البرنامج: 

كان عائــدا كالعــادة عنــد العصــر إلــى بيتــه ليســتريح مــدة ســاعة 
علــى الأقــل قبــل أن يذهــب لتصويــر حلقــة هــذا اليــوم مــن برنامجــه، 
كان مســتعجا كــي يصــل بســرعة علَّــه ينــال قســطا إضافيــا مــن 
الوقــت يســتطيع أن يســتريح فيــه، ثــم بــدا وكأن الســيارة لا تتحــرك مــن 
ــه  ــدأ ينفــذ وصــدره ينقبــض وصوت ــره ب مكانهــا بســبب الازدحــام، صب
يعلــو لينفجــر بعدهــا غاضبــا موبخــا ســائقه بحنــق شــديد طالبــا منــه أن 
ــه مــن الســيارة  ــه ونزول ــه يســتعجل، فــور وصول يجــد حــا ســريعا يجعل
رمــى بســيجارته التــي كانــت تشــغل فمــه علــى الأرض قبــل أن يضغــط 
علــى مقبــض بــاب بيتــه لتتقاطــع بعــد ولوجــه البيــت مباشــرة نظراتــه 
بنظــرات زوجتــه التــي كانــت تلهــو وتمــرح رفقــة طفليهمــا، زمجــر فيهــا 
بنظــرة حــادة عاقــدا حاجبيــه وخاطبهــا بنبــرة حاســمة: »أخرســيهما الآن 
يــا عديمــة الفائــدة أريــد أن أرتــاح قليــا«، والتفــت إلــى الخادمــة بعــد 
أن أنهــى مــا قالــه للتــو لزوجتــه خاطبهــا آمــراً، »أريــد أكا يكــون 
محضــرا بعنايــة أجــده فــور اســتيقاظي مــن النــوم..« انصرفــت موافقــة 
تجــر رجليهــا، زادت حــدة صوتــه وزاد علــوه مخاطبــا إياهــا، »وانقصــي 
يصيبنــي  مشــيتك  تحدثــه  الــذي  فالصــوت  تحركاتــك  كثــرة  مــن 
بالنرفــزة ويوتــر أعصابــي، الأفضــل أن تكســر رجــاكِ.. أضــاف وهــو 

ــاب غرفــة نومــه..« يصفــق ب

*القصة مستوحاة من قصيدة لأحمد مطر 
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عرافة

الزائــرة الأولــى: زوجــي يضربنــي، يهيننــي، ولا يرانــي ســوى مســخا 
أمــام عينيــه، إنهمــا عينــاه اللتــان تلمعــان لــكل امــرأة يصادفها باســتثنائي 
أنــا، وطيبــة قلبــه تظهــر لــكل المخلوقــات فــي حيــن لا أرى منــه أنــا 
ســوى الشراســة فــي مخاطبتــي والســوء فــي معاملتــه لــي، خــذي كل 
أســاوري ومــا ادخرتــه مــن نقــود لأيــام ســوداء لأنــي اقتنعــت الآن أنــي لــن 
أرى أشــد ســوادا مــن التــي أعيشــها، فقــط أريــد أن أصبــح مــاكا وديعــا 
فــي عينيــه، ولا ضيــر فــي أن تجعلينــي أتحكــم فيــه بعــض الشــيء، ربمــا 
أرجــع ثــأر ســنوات مضــت كنــت فيهــا ممســحة بيتــه وجاريتــه، أريــد أن 
أرجــع بعضــا مــن كبريائــي المهــدورة، واستنشــق ريــح أنوثتــي المفقــودة 

بعــودة اهتمامــه بــي كامــرأة.. 

ــن، وكلمــا طــرق طــارق  ــة: تجــاوزت الخامســة والثاثي ــرة الثاني الزائ
انشــقت  الأرض  عــودة وكأن  غيــر  مــن  ذهــب  المتهــرئ  بيتنــا  بــاب 
لأجــل أن تبتلعــه فقــط، انتظــره يومــا، أســبوعا، شــهرا، وقــد يصــل الأمــر 
إلــى انتظــارٍ تفــوق مدتــه الســنة ثــم أستســلم لســوء حظــي وقلــة حيلتــي، 
ــدي ســحر  ــوم أن ل ــل هــذه الشــؤون ذات ي ــي العارفــون بمث ــى أخبرن حت
التعطيــل، أقصــد تعطيــل الــزواج، وأن اختفــاء العريــس بهــذه الطريقــة  
إنمــا هــو بفعــل فاعــل لــم يــرض لــي الخيــر أو أراد أن ينتقــم منــي لســبب 
لا أعرفــه حتــى، أريــد أن أزيــح هــذا العطــل الــذي حرمنــي متعتــي فــي 
الحيــاة كأيــة فتــاة عاديــة، أريــد أن أحظــى بــزوج كريــم ينتشــلني مــن 
ــد أن أنجــب  ــي ســندا، أري ــرا ويكــون ل ــه بئ مــرارة الوحــدة، فأكــون ل
طفليــن أو ثــاث، أمــا إذا كان ذلــك صعبــا أو متعــذرا فأنــا جــد قنوعــة، 
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صدقينــي طفــل واحــد يكفــي ليشــعل فــي قلبــي روح الأمومــة، ويجعــل 
الحنــان والعطــاء يربــو داخلــي أكثــر فأكثــر، ســاعديني وخــدي مــا 

شــئتِ، فقــد مللــت وضعــي هــذا وقــد مــلَّ منــي هــو الآخــر.. 

الزائــر الثالــث: ابنــي المســكين نــال منــه الصــرع اللعيــن، فــي اليــوم 
يغمــى عليــه مــا يربــو عــن ثــاث مــرات، الحــركات التــي يقــوم بهــا 
فــور ســقوطه، ارتعــاش جســمه، اللعــاب الأبيــض الــذي يخــرج مــن فمــه، 
الصــوت الــذي يصــدره يجعــل قلبــي ينفطــر وروحــي تتعــذب لأجلــه، حيــن 
أرى أحــد أقرانــه أتحســر وبشــدة علــى حــال هــذا الولــد الــذي ابتلــي 
مــن غيــر حــول منــه ولا قــوة بمثــل هــذا المــرض، لقــد عرضتــه علــى 
العديــد مــن الأطبــاء الذيــن ذاع صيــت قدرتهــم علــى شــفاء مثــل هــذا 
المــرض لكــن دون جــدوى كل الــذي كانــوا يقومــون بــه بإتقــان هــو 
إفــراغ جيوبــي، أنــا أب ولــم أعــد أحتمــل التفــرج علــى مأســاة وعــذاب 
فلــذة كبــدي، كل مــا أريــده منــك هــو إزاحــة هــذا المــرض المضنــي 
الــذي أنهــك كاهلــه وكاهلــي، لقــد امتدحــكِ الكثيــر، وقيــل إن لديــكِ 
عاجــا شــافيا لــكل الأســقام، وســقم ابنــي لــن يصعــب عليــك بــكل 
تأكيــد، ولــن يكــون أقــوى مــن قوتــك وخبرتــك فــي عــاج حــالات مثــل 

ــه.  حالات

الزائــرة الرابعــة: ابنــي لــم أعــد أره منــذ زواجــه، كأنــه فــص ملــح 
وذاب كمــا يقولــون، لــم أتخيــل يومــا أن الــذي أرضعتــه حبــي وأطعمتــه 
حنانــي وســقيته كامــل اهتمامــي سيســتبدلني فــي لمــح البصــر بزوجــة 
تنســيه فــي كل مــا يتعلــق بــي، أنــا لا أقــول أن يرمــي زوجتــه لكــن ليــس 
مــن حقــه أيضــا أن يرمــي أمــه علــى هامــش حياتــه، أريــد ابنــي أن يعــود 
بيــن يــديَّ ويســكن حضنــي كمــا كان دائمــا، أن يكــون طــوع أمــري، 
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ــي، وأضحوكــة  ــق أن أكــون علكــة فــي أفــواه جارات ــر الائ فمــن غي
أقاربــي، أطلبــي مــا شــئتِ مقابــل أن يعــود ابنــي ذلــك الحمــل الوديــع.. 

الزائــرة الخامســة وزوجهــا: لا نريــد ســوى طفــا نناغيــه، يقــول مامــا أو 
بابــا فتنفتــح لكلماتــه أســارير روحينــا، طفــل نغــدق عليــه حبنــا المخبــأ 
فــي قلبينــا لأجلــه منــذ ســنوات، طفــل يشــبُّ تحــت أنظارنــا ليحملنــا 
عنــد الكبــر ويدعــو لنــا عنــد الممــات، أيعقــل أن نــرى كل هــذا الكــم 
الهائــل مــن الأطفــال منتشــرين، فــي الشــوارع والمــدارس والروضــات 
والحدائــق العامــة ولا يكــون لنــا نصيــب فــي طفــل واحــد فقــط علــى 
الأقــل؟! نحــن لا نريــد أكثــر مــن طفــل، فأمرينــا بمــا شــئت وصفــي لنــا 
مــا يجــب إتباعــه كــي نحظــى بهــذه النعمــة التــي نفتقدهــا منــذ عقــد مــن 

الزمــن وخــدي مــا ترينــه يرضيــك ويكــون أجــرا مقنعــا لأتعابــكِ.. 

الزائــر الســادس: أنــا مجــرد نكــرة فــي هــذه الحيــاة، إنســان بــا أدنــى 
فائــدة، الفشــل يلبســني مــن أخمــص قدمــي إلــى أعلــى نقطــة فــي رأســي، 
منــذ دخولــي المدرســة لا بــل قبلهــا، لــم أكــن أســمع ســوى كلمــة غبــي، 
حمــار، لتتطــور مــع الزمــن فأصبــح غيــري يســمعني عبــارات أكثــر 
إيامــا مثــل أنــت لا تصلــح لشــيء، وجــودك وعدمــه ســواء، ويصــل بهــم 
الأمــر إلــى أن يقولــون لــي أحيانــا أن عــدم وجــودي كان ســيكون 
أحســن كــي نرتــاح مــن المصائــب التــي يجلبهــا غبــاؤك دائــم النمــو 
والتطــور، كل مــا أريــده أن أنجــح فــي صفقــة عملــي المقبلــة، هــذه 
الصفقــة التــي ســهرت كثيــرا علــى رســم مخططهــا، أريــد أن يســير 
المخطــط علــى طريقــه الإيجابــي كــي تنجــح صفقتــي أريــد أن يشــار 
لــي بالبنــان بعــد إماطــة حجــر الفشــل عــن طريقــي والظفــر بالنجــاح الــذي 

ســيزيل معاناتــي الدائمــة مــع ســوء حظــي...
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ــادر  تعمــل مــا فــي وســعها لتبــدو جــادة فــي عملهــا، تصــف العقــار الن
تلــك  وتخاطــب  الفلــك  فــي كتــب  تبحــث  لفانــة،  والمتوفــر  لفــان 
الأرواح غيــر الموجــودة أصــا، تفــرق بيــن فــان وفانــة، وتجمــع شــمل 
غيرهــم، تســعد الكثيريــن وتجعــل البعــض ينقــم عليهــا لكــن بصمــت، 
فــا أحــد يســتطيع إخــراج غضبــه مهمــا كان جمًّــا ولا نقمتــه مهمــا 
كانــت كبيــرة خــارج أســوار قلبــه خوفــا مــن اللعنــة التــي قــد تلحقــه.. 

لكنهــا تقــف كل مســاءٍ بقلــب كســير وروح مهزومــة فــي منزلهــا 
القــذر الــذي تعــاف الحيوانــات اتخــاذه مســكنا لهــا، ابنتهــا التــي تعــدت 
الأربعيــن وتعانــي مــن بعــض الاضطرابــات العصبيــة تجلــس فــي إحــدى 
زوايــا الغرفــة منغلقــة علــى نفســها مــع ألعابهــا تكلــم بعــض الدمــى، تقيــم 
لهــا حفــات أعــراس هــذا مــا تفعلــه دائمــا، قبــل ســاعات كانــت بيدهــا 
مفاتيــح ســعادة غيرهــا، الــكل يــرى أن بيدهــا أرزاق النــاس وبإشــارة 
منهــا تســكب الخيــرات الوفيــرة علــى مــن رضــت عنــه، وبالمقابــل أيضــا 
تصــب لعناتهــا علــى مــن نقمــت عليــه، تتحجــر دموعهــا فــي عينيهــا 
الكبيرتيــن اللتــان لــم تخلقــا بهــذا الحجــم ســوى لتتمكنــا مــن حمــل 
الكثيــر مــن الأحــزان داخلهمــا، تتراكــم الدمــوع أكثــر ولــن تكشــفا 
ــة، تلــك الدمــوع التــي ســتذرفها  لهــا بعــد ذلــك ســوى عــن صــورة ضبابي
تكتســح وجههــا بطريقــة عشــوائية تجعــل ألــوان الصــورة متداخلــة وهــي 
تحملهــا بيــن يديهــا، كانــت هــذه صــورة ابنهــا الوحيــد الــذي ورغــم 
حرصهــا الشــديد فقــد اســتطاع المــوت التســلل إليــه ليتخطفــه منهــا فــي 
حــادث ســيارة مــروع، ذلــك المــوت لــم يخطــف الابــن فحســب وينصــرف 
بــل تــرك روحهــا معطوبــة، وأصبحــت منــذ ذلــك الفقــد تعيــش بقلــب 
مشــلول، وضميــر منكســر، تبيــع الأوهــام وتقتــات على ســعادة الآخرين..
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 سِتر معرَّى

»الشرف -يا ولدي- ليس في الجسد فقط، كما يظن بعض أهل 
 الشرق!

 الشرف في الكلمات والوعد والعمل والحب.
 لا تكن شريفاً في أمر ما، وأقل شرفاً في أمر آخر!

كن شريفاً في كل أمور حياتك«

*محمد الرطيان من كتاب وصايا.

الــزواج ســترة يــا بنتــي، ولا مفــر لــكِ منــه.. هــذا مــا قالتــه لــي أمــي 
بصوتهــا المبحــوح الــذي يزيدهــا طيبــة فــوق طيبــة قلبهــا.

وحيــن تلمَّســت الحيــرة علــى محيــاي، وعــدم الرضــا والرفــض قــد 
اكتســح عينــاي أكملــت كامهــا:

- أعــرف مــا تفكريــن فيــه، لكــن لا يهــم أن تحبيــه الآن، ولا 
أن يرتــاح قلبــك لــه، يكفــي أنــك وجــدتِ رجــاً لتكونــي ممتنــة 
شــاكرة للظــروف التــي جعلتــه يتقــدم لــك، وأن تكونــي راضيــة 
بــه كونــه الهديــة التــي أرســلها الله خصيصــا لــكِ، يــا ابنتــي أنــا لــن 
أخلــد فــي هــذه الحيــاة لأبقــى إلــى جانبــك، ولا بيــت والــدك ســيبقى 
مشــرعا علــى مصراعيــه، لــكِ أو لإحــدى أخواتــك، لــن يــدوم للمــرأة 

ســوى بيتهــا، حيــث يكــون زوجهــا وأطفالهــا.. 

كان هــذا هــو الحــوار الــذي أجرتــه معــي أمــي يومهــا إن صحــت 
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تســميته حــوارا، فهــو أشــبه بخطــاب أو محاضــرة يســتعمل فيهــا 
الخطيــب مــا أوتــي مــن فنــون الخطابــة وأســاليب الإقنــاع للتأثيــر 
فــي مســتمعه المجبــر علــى الاســتماع فحســب لا علــى الــكام، 
بعــد انصــراف أبــي وجهــت لــي كلماتهــا هــذه التــي كنــت أعــرف 
خلفيتهــا، إذ أن الحديــث الــذي دار للتــو بينهــا وبينــه قــد سُــجِّل 
جيــدا فــي رأســي مــن خــال تنصتــي علــى حديثهمــا ـ الــذي لــم يكــن 
ســريا ـ ســمعته يقــول لهــا بصــوت حــازم: ـ جــاء نصيبهــا فلنزوجهــا، 
مــاذا ننتظــر بعــد؟ ردت عليــه هــي بذلــك الصــوت الطيــب المبحــوح 
ــزواج،  ــد ال ــه بحــة دمــوعٍ غلبتهــا: ـ لكنهــا حتمــا لا تري وأضافــت إلي
الآن علــى الأقــل، أنــت تعــرف أنهــا فتــاة ذكيــة وتطمــح إلــى إكمــال 
دراســتها بــدون أدنــى شــك، مــاذا ســيضيرنا لــو صبرنــا عليهــا بضــع 
نفســها  وتســاعد  لتســاعدنا  تخرجــت  قــد  أخــرى تكــون  ســنوات 
التــي.. وقبــل أن تكمــل أمــي  تلــك  ابنــة جارنــا  تــر  ألــم  بالــذات؟ 
حجَّتهــا قاطعهــا بحــدة: قلــت مــا لــدي ولا أريــد ســماع نصــف كلمــة 
بعدهــا ثــم أضــاف حانقــا: أتنتظريــن منهــا أن تختــرع للبشــرية مــا 

ــه العلمــاء مثــا؟؟  عجــز عن

تجــرأت أمــي علــى إخــراج لســانها رغــم أن أبــي طلــب منهــا أن 
تبتلعــه وأن لا تفتــح فمهــا أبــدا: ولكــن الرجــل كبيــر جــدا بالنســبة 
لبنــت فــي مثــل عمــر ابنتنــا، مــاذا يضيرنــا لــو.. وهنــا عــا صوتــه، 
احمــرت عينــاه الجاحظتــان واشــتد غضبــه: وأيــن المشــكلة فــي هــذا 
أيضــا؟ أم أنــكِ تنتظريــن أن يطلــب يدهــا الوزيــر أو يتزوجهــا ابــن 

ــة مســتهزئا وانصــرف..   الرئيــس؟ أضــاف آخــر جمل

أنــا مــن جهتــي أدركــت علــى الفــور المصيــر الــذي ينتظرنــي 
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فلســت الأولــى فــي البيــت التــي طبِّــق عليهــا قانــون والــدي الصــارم، 
الــزوج قبــل كل شــيء، قبــل الدراســة وقبــل حتــى أن تدغــدغ رغبــة 

الــزواج قلــب أيــة واحــدة منــا.. 

التفــت أمــي بعــد لحظــات مــن الشــرود لتجدنــي واقفــة أمامهــا 
مــكان أبــي الــذي كان هنــا قبــل لحظــات لقــد احتللــت مكانــه فــور 
انصرافــه، رمقتنــي بنظــرة فيهــا بعــض مــن التوســل لتجبرنــي علــى 
القبــول دون إثــارة أدنــى مشــاكل بمحاولتــي الرفــض فقــد تثــور 
ثائــرة والــدي جــراء تعنتــي تجعلــه يطفــئ هــذه الثــورة علــى جســدها 

أو جســدي أو علــى كا الجســدين النحيفيــن والمنهكيــن.. 

كان ذلــك الرجــاء فــي عينيهــا المنكســرتين هــو مــا جعلنــي 
استســلم دون أدنــى مقاومــة وأذعــن للمصيــر الــذي تــم رســمه لــي 
بطريقــة لا تختلــف كثيــرا عــن طريقــة أخواتــي اللواتــي ســبقنني 

للســترة.. 

خاطبــت نفســي علهــا تــدرك وضعــي الحــرج مــن جهــة ولأنــه ليــس 
لــي مــن أبــث إليــه شــجوني ســواها مــن جهــة أخــرى، أخبرتهــا أنهــم 
ســيرتاحون مــن فــم جائــع، فجــلّ همهــم ينحصــر فــي طريقــة إطعامــه، 
ــم يعــرف يومــا مــا يســتره  وســيزيلون عــن أكتافهــم عــبء جســد ل

ســوى انتظــار هــذا الرجــل ليلبســه كيفمــا يشــاء.

كان علــيَّ أن أهيــئ نفســي لهــذه النهايــة منــذ زمــن، فأنا أو غيري 
خلقنــا لنكــون لغيرنــا، أحامنــا، أيامنــا، ضحكاتنــا، أجســادنا كلها 
نخبئهــا لغيرنــا، أبــي كان كلمــا ضــاق بــه الحــال قــال متهكمــا: 
متــى يأتــي نصيبهــن لأرتــاح منهــن ومــن همهــن؟ أمــي التــي كانــت 
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ــم تقترفــه يداهــا كانــت تواســيه بطريقتهــا  تشــعر بالذنــب لجــرم ل
الخاصــة فتعقــب علــى كامــه: أنــت تعــرف أن البنــات ملــك النــاس 
يــا رجــل، وســيأتي اليــوم الــذي يحضــر فيــه المالــك لأخــذ أمانتــه، 
وإلــى ذلــك الحيــن مــا علينــا ســوى التحلــي بالصبــر والدعــاء بتيســير 
أمورهــن وكانــت تقصــد بتيســير أمورهــن تيســير مجــيء فــارس 

الأحــام الــذي لــم يكــن يشــبه الفرســان فــي شــيء أبــدا.

انصرفــتُ صامتــة مذعنــة، فــي داخلــي ثــورة مــن الرفــض، فســرت 
أمــي حينهــا ذلــك الصمــت علــى أنــه القبــول، وأخبَــرت أبــي أننــي 
أعطيتهــا إشــارة الرضــا والمتمثلــة فــي الصمــت والتــي لــم يكــن فــي 

الحقيقــة بحاجــة إليهــا.. 

فــي غرفتــي التــي لــم تكــن غرفتــي الفرديــة ـ كمــا حلمــت دومــا 
ــا  ـ بــل كنــت أتقاســمها مــع ثــاث أخــوات أصغــر منــي وأخ يصغرن
جميعــا يعتبــر آخــر العنقــود ويحظــى بمباركــة وحــب لا نحظــى بــه 
نحــن الســبعة مجتمعــات، كيــف لا وهــو مــن اســتنزف طاقــة أمــي 
وأبــي وجعلهمــا لا يستســلمان أبــدا فثابــرا حتــى أنجبــاه ثــم أغلقــا 
بعــده بوابــة الإنجــاب جيــدا خوفــا مــن أن تطــل للحيــاة بنــت ثامنــة همــا 

فــي غنــى عــن حمــل همهــا.

منــذ زواج  مــا  نوعــا  أوســع  قــد أصبحــت  الغرفــة كانــت  هــذه 
الأخــوات الثــاث الأكبــر منــي، وســتصبح أوســع بالتأكيــد بعــد 
آمالــي  عليهــا  علقــت  التــي  ودفاتــري  كتبــي  أخرجــت  زواجــي، 
وأثقلتهــا بأحامــي، أغرقتهــا بدمــوع الــوداع قبــل أن أحرقهــا لأتخلص 
إلــى الأبــد مــن ذكرياتــي الجميلــة، دائمــا أنــا عكــس التيــار، غيــري 
يحــرق الذكريــات الســيئة التــي تضــل تعذبهــم، فــي حيــن أُحــرِقُ أنــا 
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ــام،   ــي فيمــا ســيأتي مــن الأي ــى لا تتحــرش ب ــة حت ــي الجميل ذكريات
أخرســت الطفــل البــريء الــذي كان يلهــو ويمــرح داخــل روحــي 
والتحفــت بثــوب المــرأة الراشــدة التــي تنتظرهــا مســؤوليات رغــم 

ــدا.  ــا أب ــرنُ إليه ــم ت ــا لا تريدهــا ول أنه

قبلــت إذن هــذا الــزواج لكــن علــى مضــض فلــم يكــن لــي أدنــى 
خيــار آخــر يمكننــي اختيــاره، ولــم تكــن متاحــة أمامــي أي دروب 
أســلكها ســوى هــذا الــدرب الحتمــي، علــيَّ أن لا أكــون أنانيــة 
وأفســح المجــال لأخواتــي اللواتــي ينتظــرن بعــدي، ســتنعمن ببطانيــة 
إضافيــة، وبحصتــي اليوميــة مــن الطعــام فــور اســتامي مــن طــرف 
ــى موضــوع  ــذي ســيتولى إطعامــي، هــذه هــي القاعــدة، حت زوجــي ال
إتمــام الدراســة لــم أناقشــه، فأبــي حســم الأمــر وأمــي أضافــت مؤيــدة 
الرجــل لا يعيبــه شــيء أبــدا وزوجــك الحمــد لله رجــل جيبــه مملــوءة، 

فمــا كان منــي ســوى الرضــوخ مكرهــة لصفقــة البيــع.. 

ــا زوجــة رجــل  ــي إلا وأن ــم أعِ لمــا يــدور حول ــم أحــسَّ بنفســي ول ل
يكبرنــي بعشــرين ســنة، كان أول مــن ولــج صفــوَ روحــي وكنــت 
ــه أو يشــتريها بنقــوده، ليــس مهــم رأيــي فيــه  ثالــث زوجــة يتخذهــا ل
مادامــت عيــون النــاس تحســدني عليــه وعيــون أهلــي ترمقــه بالكثيــر 
مــن الاحتــرام والمــودة، كيــف لا وهــو مــن اســتلم شــرفهم، وانتشــلني 
ــذي أنهــك تفكيرهــم،  مــن الجــوع والعــري، وخلصهــم مــن همــي ال

وتولــى ســتري..

كنــت فــي بيتــه مجــرد خادمــة أحضــر الأكل وأنظــف البيــت 
وكــم تمنيــت لــو أن الأمــر تعــدى ذلــك لأكــون وعــاءً لإنجــاب أطفــال 
يكونــون ســندا لــي فيمــا يأتــي مــن الأيــام، فهــذا الأمــر رفضــه 



 76

عرائس الماريونيت

رفضــا قاطعــا وحذرنــي بالوعيــد والتهديــد عمــا ينتظرنــي إن لــم آخــذ 
احتياطاتــي، هــو لــن يخســر شــيئا كونــه شــبع مــن عــدِّ الأولاد التــي 
أنجبهــا فــي الزيجــات الســابقة، ولــم يعــد يرغــب فــي إضافــة رقــم 
جديــد لدفتــر عائلتــه، أمــا أنــا فبقــي قلبــي يتحســر علــى ولــد لــم 
ــه  ــي بقيــت معلقــة علّ ــم أرضعــه أحامــي الت ــن ذراعــي، ول ــه بي أحمل

يمســح بوجــوده مأســاة أيامــي الروتينيــة. 

كان ينظــر إلــي أغلــب الوقــت باســتعاء وكأنــه يطعــم متســولا 
أو يــأوي فــي بيتــه متشــردا غريبــا، أحيانــا أقــول أن الحــق معــه فهــو 
يحــس فــي قــرارة نفســه أن الفضــل يعــود إليــه فــي انتشــالي مــن 
غياهــب الفقــر وهــو علــى ثقــة تامــة أن بطنــي لــم يشــبع ســوى بفضلــه، 
صبــرت علــى إهاناتــه غيــر المنتهيــة ـ اللفظيــة والجســدية ـ وعلــى 
تقلبــات مزاجــه الدائمــة وحيــن مــلَّ مــن صبــري، هجرنــي بغيــر عــودة، 
مخلفــا وراءه قلبــا مغتصبــا وروحــا قاحلــة وإنســانة زوَّجوهــا لتُســترَ 

فتعــرت أكثــر..
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مرآتي يا مرآتي

- مرآتي يا مرآتي من أبشع الفتيات؟ 

-..؟!! 

تصمت المرآة في حين تسمع هي صدى ما بداخلها يتردد في 
أدنيها: أنتِ يا أبشع البشعات، أنتِ يا أبشع ما خلق الله، أنتِ أبشع 

الفتيات! 

هــذا الســؤال أصبــح مــن المســلَّمات، عــادة لا يمكــن التنــازل عنهــا، 
تشــبه فــي متانتهــا وصابتهــا عــادات العــرب وتقاليدهــم الضاربــة 
جذورهــا فــي أعمــاق الدهاليــز، تســتفتح بــه يومهــا قبــل أن تخطــو 
خطــوة واحــدة بعيــدا عــن ســريرها الحديــدي المتمــوج المفــروش 
ببعــض الخــرق الباليــة التــي تســهل عمليــة وخزهــا مــن طــرف بعــض 
الأســاك البــارزة، هــذا الســرير يتعبهــا حيــن تنــام عليــه أكثــر ممــا 
يريحهــا، أمــا البطانيــة التــي تلتحفهــا يــكاد يكــون وجودهــا وعدمــه 

فــوق جســدها ســواء بســبب قِدمهــا ومشــارفتها علــى الــزوال.

أعــادت التمعــن فــي مرآتهــا وقالــت ضاغطــة علــى شــفتيها وأســنانها 
مؤكــدة: طبعــا أنــا أبشــع الفتيــات، عينــاي غائرتــان تســجنهما هــالات 
بطاطــا  حبــة  يشــبه  أنفــي  الضخمــة،  البثــور  تملؤهــا  بشــرتي  ســوداء، 
مهترئــة، شــفتاي معوجتــان اعوجــاج حظــي وبهــذا فــإن وجهــي لا يصلــح 
ســوى للتقــزز.. مقــزز قالــت هــذا وهــي ترمقــه بنظــرة اســتعاء وكــره..
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نظــرت إلــى الســاعة الحائطيــة القابعــة فــي ذلــك الجــدار المتهــرئ 
جبســه والمختفــي طــاؤه والــذي لا تتوســطه غيرهــا، هــذه الســاعة 
التــي هــي إرث عائلتهــا لا تعلــم منــذ متــى وهــي معلقــة هنــا بــل حتــى 
أمهــا لا تــدري ذلــك، وربمــا لــم تحــاول أن تســأل كمــا لــم تحــاول 
ــدا، كل مــا يهمهــا هــو أن هــذه الســاعة  هــي طــرح هــذا الســؤال أب
رهــا بموعــد عملهــا المشــئوم، رمقتهــا بنظــرة فزعــة وصرخــت  تذكِّ
بلهجــة مرعبــة وســاخرة فــي نفــس الوقــت محاولــة تقليــد الســيدة التــي 

.merde, Oh ،تعمــل لديهــا

الحــروف  مخــارج  نطــق  محاولــة  العبــارة  تكــرار  أعــادت  ثــم 
بالطريقــة المتعجرفــة نفســها التــي تخُرِجهــا بهــا ســيدتها، لكنهــا لــم 
تفلــح فــي الوصــول إلــى ذلــك التطابــق الــذي طمحــت إليــه، أســرعت 
الخطــى إلــى الحمــام ثــم انتقلــت للمطبــخ كــي تحضــر مــا تأكلــه 
ــل انصرافهــا، غيــرت لهــا حفاظهــا، أشــعلت لهــا  أمهــا المقعــدة، وقب
الراديــو، ضبطتــه علــى الموجــة التــي حفظــت برنامجهــا اليومــي والتي 
تســتطيع مــن خالهــا ســماع الأخبــار، فهمــوم النــاس، فأغانــي شــعبية 
ريثمــا ينقضــي النهــار أو بعضــه تكــون هــي قــد عــادت فــي المســاء 
محمّلــة بــأكل متنــوع فــاض عــن حاجــة العائلــة التــي تعمــل لديهــا، 
هــذا الأكل الــذي بــدل أن ترميــه تجلبــه معهــا خصوصــا أنهــا هــي 
مــن تطهــوه وتعلــم أن ليــس بــه أيــة علــة، تجلــس عنــد قدميهــا وتبدأ في 
ســرد مجريــات يومهــا وأحداثــه والتــي تكــون بطلتهــا دائمــا ســيدة 
البيــت.. لــو تعلميــن كــم هــي متعجرفــة يــا أمــي؟ تســحب تنهيــدة 
مــن عمــق صدرهــا المثقــل وتكمــل، ومــع هــذا لا ينقصهــا شــيء مــن 
الجمــال والــذوق، صحيــح أنهــا تبــدو مريضــة بعــض الشــيء غيــر أن 
هــذا لا يضيرهــا فهــي تمتلــك خادمــة مثلــي تعمــل كآلــة عتيقــة دون 
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تعــب أو كلــل، أوفّــر لهــا كل مــا تحتــاج إليــه دون أدنــى تعــب منهــا 
أو أي جهــد مبــذول، أتعلميــن يــا أمــي؟ تضيــف كمــن قطــع رجــاءه 

مــن هــذه الدنيــا: لقــد خُلــق أمثالهــا ليعــذب أمثالــي!

أعــادت  التــي  المــرات  عــدد  إحصــاء  تســتطيع  لا  الأم  تصمــت   
فيهــا ابنتهــا ســرد مثــل هــذه العبــارات، غيــر أن هــذه البنــت حيــن 
تحــس بانزعــاج أمهــا الــذي بــدأ ينعكــس فــي انكســار عينيهــا تغيــر 
مجــرى الحديــث نهائيــا كمســرحي ماهــر ينتقــل بيــن مشــهد درامــي 
مؤثــر ومشــهد هزلــي مضحــك بــكل احترافيــة، يدهــش جمهــوره 
كمــا تدهــش هــي أمهــا الآن حيــن تنطلــق فــي إعــادة صياغــة عبــارات 

.merde oh ،ــي اشــتهرت بهــا ســيدتها ــق الت التمل

تحوِّل الأم نظرها إليها بعدما كان سارحا في الأسى

Oh , mon Dieu c’est quoi ça! ?  

تدغدغ هذه العبارة شفتيها فتبتسم:

Je n’aime pas ces gestes s’il  vous plaît arrê-
tez de les faire.   

ــة بمــلء فمهــا لتكشــف عــن كهــف مهجــور  تضحــك فــي النهاي
ــور..  وتتحــول دموعهــا  ــى الن لا يوجــد أي ســن أو ضــرس يبعــث عل
التــي كانــت ســتنزل مــن الأســى إلــى دمــوع ضحــك وتســلية تغســل 
بهــا قلبهــا بعــد يــوم مضــنٍ قضتــه طريحــة الفــراش رفيقــة الوحــدة..

بهــذه الطريقــة تحــاول إدخــال بعــض الغبطــة علــى قلــب والدتهــا 
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المثقــل وخاطرهــا الــذي يضيــق يومــا بعــد يــوم بضيــق عيشــهما. 

حملــت شــجونها وانصرفــت إلــى عملهــا بعــد أن اطمأنــت إلــى 
أنهــا حضَّــرت كل مــا تحتــاج إليــه والدتهــا، عليهــا المغــادرة باكــرا 

تعتمــد دائمــا علــى قدميهــا الكبيرتيــن.

 ـ كــم تتمنــى لــو كانتــا صغيرتيــن مثــل قدمــي ســيدتها اللتــان 
تزيــدان الحــذاء رونقــا وجمــالا فــوق جمالــه.

أجــرة المواصــات كانــت توفرهــا لشــراء مــا يعُتبــر أهــم بالنســبة 
لهــا ولوالدتهــا، الطريــق الطويــل لــم يعــد يزعجهــا، إذ أنــه أصبــح 
متنفســا جيــدا لأفكارهــا التــي تســتحضرها قبــل أن تصــل إلــى 
مقــدار  تســتحضر  الطريــق  هــذه  فــي  فيــه،  تعمــل  الــذي  المنــزل 
ــة التــي  ــة، رغــم خدماتهــا المتفاني ــه لهــا تلــك العائل النبــذ الــذي تكن
تقدمهــا لهــا غيــر أنهــا تبقــى فــي نظرهــم مجــرد أداة لا تصلــح ســوى 
للكنــس والطبــخ، ولــولا طيبــة قلبهــا وروحهــا المرحــة لمــا اســتطاعت 
الاســتحواذ علــى قلبــي الطفليــن الصغيريــن، يــا لطيبتهمــا! قالــت 
وهــي تبتســم ببــراءة، إنهمــا يظنــان أننــي أمهمــا، ثــم ضحكــت بمكر 
يتســللون إلــى المطبــخ كلمــا غفلــت والدتهمــا عنهمــا فقــط ليــأكا 
معــي أو ليســتمعا لقصصــي الخياليــة التــي انســجها لهمــا والتــي لا 
تنتهــي أبــداً، زمــت شــفتيها بعدمــا وخزتهــا حقيقــة أنهمــا ســيكبران 

عاجــا أم آجــا وســتزول البــراءة مــن قلبيهمــا. 

لقــد اشــتاقت إليهمــا كثيــرا هــذه المــرة بعــد عطلــة الثاثــة أيــام 
والدتهــا الصحيــة!  تــأزم حالــة  العائلــة بســبب  إياهــا  التــي منحتهــا 
الســيد لا يطيــق رؤيتــي، أيعقــل أن يطاوعــه قلبــه ليرانــي أنــا المســخ 
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وبيــن يديــه زوجتــه المــاك ذات البشــرة الحليبيــة، الشــعر الحريــري، 
بــكل  الجميلــة  لــه صورتــه  تعكــس  التــي  الكســتنائية  والعيــون 
شــفافية ووضــوح، قدهــا الممشــوق تزينــه مابســها الغاليــة، تلــك التــي 
تشــتريها مــن أرقــى المحــات لا تزيدهــا ســوى جمــالا علــى جمــال.. 
توقفــت عــن مخاطبــة نفســها بمجــرد أن لاح لهــا هيــكل المنــزل مــن 

علــى بعــد بضعــة أمتــار.

الشــيب  غــزى  الــذي  البــواب  وجــدت  المنــزل كالعــادة  وصلــت 
رأســه واكتســح الوهــن جســده، غيــر أنــه لــم يبخــل عليهــا بابتســامته 
المشــرقة والمنشــرحة، هــذه الابتســامة التــي حياهــا ردت عليهــا هــي 
ــر نفســها بأنــه لــو كان شــابا لمــا  بأخــرى مماثلــة، لــم تنــسَ أن تذكِّ

كلــف نفســه حتــى عنــاء النظــر إليهــا.

 دخلــت البيــت ارتــدت مابــس العمــل، وقبــل الشــروع فــي تأديــة 
واجباتهــا حســب البرنامــج المســطر لهــا انتبهــت إلــى غيــاب الســيدة 
المشــرفة علــى إعطــاء أوامــر إعــداد قهــوة الصبــاح علــى غيــر عادتهــا. 
اكتشــفت بعــد وقــت قصيــر أن المنــزل خــال أيضــا مــن رائحــة 
الطفليــن المحببــة إليهــا، فقــط كان الســيد هنــاك رمقهــا بابتســامة 
مصطنعــة: صبــاح الخيــر، تلعثمــت أرادت أن تســأله إن كان يعنيهــا 
بعبــارة صبــاح الخيــر وهــل شــبه الابتســامة المرســومة علــى شــفتيه 
كانــت لأجلهــا؟ لكنهــا بــدل ذلــك قطعــت ذهولهــا وردت بارتبــاك: 
صبــاح النــور ســيدي.. لــم يســبق لــه أن بادرهــا بابتســامة تليهــا عبــارة 
صبــاح الخيــر، وحدهــا كانــت تلقــي التحيــة وهــو يقــرر إن كان 

ســيرد أو لا، وفــي أغلــب الأحيــان كان لا يــرد.. 

مــن  ليزيــد  أضــاف  الأطفــال  وكذلــك  موجــودة،  غيــر  الســيدة 
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دهشــتها، بــدرت إلــى ذهنهــا فكــرة مبتذلــة الآن، أيعقــل أن يكــون 
الســيد قــد رتــب موعــدا غراميــا معهــا لذلــك صــرف زوجتــه وطفليــه؟

وكأنــه أراد أن يتاعــب بفضولهــا قبــل أن يجيبهــا عمــا كان 
يــدور فــي داخلهــا أضــاف: أريــد أن أتحــدث إليــك، ردّت ببــراءة 

مصطنعــة: حاضــر ســيدي لكــن بعــد التنظيــف أو قبلــه؟

أجابهــا بنفــاذ صبــر، ليــس عليــك القيــام بأيــة أعمــال اليــوم، لا 
تقلقــي أنــتِ معفــاة مــن جميــع الأشــغال المترتبــة عليــكِ.. »أظــن أنــه 

ســيغمى علــيَّ عمــا قريــب« همســت لنفســها.. 

أخــرج مــن جيــب معطفــه ظرفــا ناصــع البيــاض وقدمه لها بابتســامة 
مصفــرة: تفضلــي هذا لكِ.. 

ـ ما هذا؟ سألت 

أمــك  وينفــع  ينفعــك  قــد  بــه،  احتفظــي  المــال،  مــن  بســيط  مبلــغ  ـ 
المريضــة »لقــد بــدأ بإغوائــي« قالــت فــي داخلهــا فــي حيــن أكمــل هــو:

ـ أريــد منــكِ شــيئا واحــدا فقــط، ولــك ضعــف هــذا المبلــغ إذا قبلــت 
بمــا ســأعرضه عليكِ.

ســكتت لحظــة ولــم تتجــرأ علــى ســؤاله عمــا يريــده منهــا بالضبــط 
رغــم أن الفضــول والرغبــة فــي كشــف المســتور بــدآ بــأكل قلبهــا 

ونهــش روحهــا، وكأنــه أحــس بمــا فــي داخلهــا أضــاف قائــا: 

ــم أكمــل  ـ كل مــا ينقصــك هــو بعــض المــال أليــس كذلــك؟ ث
كامــه دون أن ينتظــر إجابــة منهــا أو يعطيهــا وقتــا لــلإدلاء بمــا 
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لديهــا: أنــا ســأهب لــك الكثيــر منــه وليــس بعضــه فقط.. تســتطيعين 
أن تشــتري مــا اشــتهته نفســك دائمــا.

 قالت وقد أحرقها الفضول: لكن مقابل ماذا؟ 

ـ مقابــل التبــرع بكليتــك لزوجتــي التــي ترقــد في المستشــفى الآن، 
ــق الأنســجة،  ولمــا لاحــظ ذهولهــا وكأنهــا تفهــم فــي موضــوع تطاب
أكمــل حديثــه موضحــا، حتــى لــو لــم يكــن هنــاك تطابــق بينكمــا 
الطبيــب ســيتكفل بإجــراءات تبــادل كليتــك مــع كليــة شــخص 

آخر..

ـ اغتبطــت، وهــزت جســدها نشــوة كانــت مدفونــة، وأول مــا بــدر 
مظهرهــا،  وتهذيــب  تحســين صورتهــا  إمكانيــة  هــو  ذهنهــا  إلــى 
أســتطيع أن أجــري عمليــة تجميــل ولــن تســخر منــي مرآتــي بعــد 

اليــوم.. قالــت بغبطــة بريئــة. مــاذا ســأفعل بكليتيــن؟

أســندت  الناعــم،  الفــراش  ذو  المريــح،  ســريرها  علــى  جلســت 
ظهرهــا إلــى الوســادة الملســاء الحنونــة التــي حضنــت خدهــا طــوال 
الليــل، حملــت مرآتهــا المزينــة بأحجــار ذات ألــوان جذابــة ومتألئــة، 
قرَّبتهــا مــن وجههــا وقالــت بفخــر: مرآتــي يــا مرآتــي، أخبرينــي الآن 

مــن هــي أجمــل الفتيــات؟ 

..؟!! 

تصمــت المــرآة فــي حيــن تســمع هــي صــدى مــا بداخلهــا يتــردد فــي 
أدنيهــا: أنــتِ، أنــتِ الآن أجمــل الفتيــات رغــم أن هــذا الجمــال ثمنــه 

منقوصــة..! كليــة 
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خلل نف�ضي

بعــد لقاءيــن أو ثاثــة مــن تعارفهمــا كانــت صراحتــه هــي مفتــاح 
اعترافــه بحبــه لهــا دون مماطلــة، وقــد تحفــزت هــذه الصراحــة أكثر 
بفضــل روحهــا الشــفافة ومعاملتهــا الرقيقــة، كمــا أن ضحكتهــا 
البريئــة -التــي تختــزل بيــن شــفتيها ســعادة كونــه كانــت قد أســرت 

روحــه دون ســابق إنــذار.

توالــت لقاءاتهمــا وفــي كل مــرة يثنــي عليهــا، علــى جمــال عينيهــا 
ــا فــي ليــل العاشــقين  ــه ســواده يســبح يومي ولــون شــعرها الــذي جعل
الــذي لا تشــرق شــمس نهــاره أبــدا، حتــى أســنانها المســطرة كانــت 
شــيء  مغــازلا: كل  فيقــول  مــرة  يمازحهــا كل  فتجعلــه  تجذبــه 
فيــك جميــل ومنظــم حتــى أســنانك المســطرة مثــل جنــود الجيــش 
الكــوري تمــدك برونــق خــاص... أعجــب كثيــرا بثقافتهــا وحبهــا 

ــر المحــدود فــي العمــل..  ــم ونشــاطها غي للتعل

بعــد قــراءة فاتحتهمــا لمــح إلــى أن وزن جســمها ليــس مثاليــا بالقــدر 
الــذي يهــواه، أمــا بالنســبة لــوزن عقلهــا فلــم يعلــق عليــه أبــدا. 

_ حبيبتــي كلــي جيــدا ولا داعــي لإرهــاق نفســك فــي الســهر ولا 
حتــى فــي القــراءة، أو العمــل هــذا مــا طلبــه منهــا، كمــا لمــح للهــالات 
ــي اكتســحت  الســوداء التــي ســجنت عينيهــا والبشــرة الصفــراء الت

وجههــا.. أمســك يدهــا، قبلهــا ليكمــل كامــه مبتســما :

_ وبالنســبة لعمــل البيــت لا داعــي لان تفكــري فيــه أو تشــغلي 
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بالــك بــه فأنــا موجــود للمســاعدة متــى شــئتِ، حتــى لــو لــم تطلبِــي، أنــا 
ــا عزيزتــي مختلــف عــن كل الرجــال الذيــن يحيطــون بــك الذيــن  ي
لا يحاولــون تقديــر الــدور الفعــال لزوجاتهــم ولا يعرفــون مكانتهــن، 
ســتتربعين علــى عــرش قلبــي ملكــة وســيكون اهتمامــي بــكِ التــاج 

الــذي يزيــن رأســك دائمــا وأبــدا. 

بعــد أيــام مــن زواجهمــا اقتــرح عليهــا أن تصبــغ شــعرها باللــون 
الأصفــر، فالشــقراوات كمــا هــو واضــح للجميــع  يمتلكــن جاذبيــة 
خاصــة ومختلفــة جــدا، وحتــى لا يذهــب للبحــث عــن تلــك الجاذبيــة 
وعــن ذلــك الاختــاف خــارج أســوار بيتــه فهــو لا يتمنــى ولا يطلــب 

ــا. ــك عليه ســوى أن يــرى كل ذل

_ إن المــرأة يجــب أن تكــون كل مــا يشــتهيه زوجهــا، عليهــا 
أن تجعــل مــن نفســها ألبــوم صــور متجــدد كلمــا يقلــب صفحــة مــن 
صفحاتــه يجــد صــورة أجمــل مــن الأخــرى.. بهــذا نصحتهــا قريباتهــا 

ــدأت بالتملمــل والانزعــاج..  وبعــض صديقاتهــا حيــن ب

انتقــت رقــم اللــون الأصفــر حســب اللــون الــذي ظنــت أنــه يتطابــق 
فقــدت  كمراهقــة  فتبــدو  غامقــا  ليــس  لهــا،  اختــاره  الــذي  مــع 
الســيطرة علــى لــون صبغتهــا ولا فاتحــا جــدا فيبــدو وكأن الشــيب 
بــدأ بغــزو شــعرها، عملــت جهدهــا لإفهــام مصففــة الشــعر الشــكل 
ــون الــذي يريــده زوجهــا، عنــد عودتهــا للبيــت لــم تفكــر ســوى  والل
بــردة فعــل زوجهــا حيــن يراهــا، أســرعت الخطــى لتســتعرضه أمامــه 
غيــر أنــه نظــر إليهــا نظــرة باهتــة وبابتســامة صفــراء كاصفــرار 
أســنانه ذات البنــاء الفوضــوي أجابهــا علــى الســؤال الــذي ارتســم فــي 
عينيهــا مفــاده كيــف أبــدو؟: ليــس كمــا تمنيتــه تمامــا لكــن لا 
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ــه.. ل ــأس اســتطيع تقبُّ ب

حملــت بعــد ســنتين مــن زواجهمــا وذلــك بعــد خــوف اســتكان 
داخلهــا مــن أن تمضــي حياتهــا بــدون ولــد يزيــح بعــض حنقهــا مــن 
والــده، أنجبــت ذلــك الولــد المرتقــب وحملــت بأخيــه مباشــرة بعــد 
ذلــك لتضــع حملهــا الثانــي دون أن تعطــي فرصة الاســتراحة لجســدها 
فأخــذ بعــد ذلــك شــكل جســمها يتغيــر إذ بــدأت الترهــات تقتنــص 
بعــض الأماكــن وبــدأت تكتنــز شــيئا فشــيئا مناطــق علــى حســاب 
أخــرى حتــى لــم يعــد جســمها هــو جســمها الــذي كان عليــه ســابقا 

فــكان يتقصــد أن يغيــض شــعورها  بيــن الحيــن والآخــر قائــا: 

عجيــب كيــف تتطــور المــرأة مــن فصيلــة القــردة إلــى فصيلــة 
الأبقــار!...  فــإذا مــا أخــذت علــى خاطرهــا فتمنعــت عنــه مازحهــا بمــا 
هــو أغلــظ: لا داعــي للنــأي بنفســك عنــي لأنــك أنــتِ الخاســر الوحيــد 
أمــا أنــا فإشــارة بســيطة مــن إصبعــي تركــض نحــوي ســيدة النســاء، 

الأصغــر، والأبهــى، والأرق..

مطالبــه لا تنتهــي وتغيــرات مزاجــه لا تســتكين إذ عــاد ليحثهــا 
علــى ضــرورة إنقــاص وجبــات الأكل التــي أوصاهــا بزيادتهــا فــي 
ــذل  ــا ب ــزواج وأن عليه ــل ال ــا بجســمها قب الســابق، كمــا عــاد يطالبه
قصــار جهدهــا مــن أجــل العــودة إلــى الــوزن المثالــي الــذي وضــع 

رقمــه مؤخــرا فــي رأســه كمقيــاس.. 

أصبــح يتذمــر مــن ســطحيتها كلمــا ســنحت لــه الفرصــة يوبخهــا، 
يســتفزها وهــو يُســمعها بأنــه اشــتهى أن يــرى كتابــا تحملــه بيــن 
ــذي  ــدل إزعاجــه بســرد مسلســلها اليومــي الفــارغ أمامــه وال يديهــا ب
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وجارتنــا  التصــرف  بهــذا  أزعجتنــي  »أمــك  فــي  أساســا  ينحصــر 
تقصدتنــي حيــن قالــت، ابــن أخيــك تنمَــر علــى ابننــا..« أو بــدلَ كل 
هــذا الضجــر اقتــرح أن تحــاوره علــى الأقــل فــي شــؤون عملــه، أن 
تبــدي اهتمامــا بوظيفتــه وتطلعاتــه رغــم أنــه كان قــد أوصاهــا فــي 
الســابق أنــه لا يجــب أن يتطــور حديثهــا معــه للتدخــل فــي شــؤون 

عملــه أو تفاصيلــه. 

كلمــا أحســت أنهــا بــدأت تقتــرب مــن فهمــه عــادت إلــى نقطــة 
الصفــر وتيقنــت أنهــا لــن تفهمــه أبــدا، فكــرت بينهــا وبيــن نفســها 
فــي احتمــال أن يكــون مريضــا نفســيا لكــن الســنون اثبــت لهــا أن 
هــذا هــو معدنــه وهــذه هــي شــخصيته وهــذا هــو وجهــه الحقيقــي، 
أمــا هــي فليــس عليهــا إلا أن تقصــد طبيبــا نفســيا ليــس لأجلــه لكــن 
التــي  تســترجع  ربمــا  أو  شــخصيتها  تصنــع  يعلمهــا كيــف  كــي 
كانــت تملــك علــى الأقــل وقــد تتعلــم طريقــة مجديــة للحفــاظ عليهــا.
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نجاح فاشل

كانــت ناجحــة فيمــا مضــى ـ مــن أيــام طفولتهــا وشــبابها ـ بــل 
ومتفوقــة جــدا فــي مســارها الدراســي إلــى أن تخرجــت، تزوجــت 
مباشــرة ثــم أنجبــت أطفــالا حلمــت بهــم وســهرت كثيــرا كأيــة 
امــرأة علــى تشــكيل حــروف أســمائهم رفقــة والدهــم، غيــر أنهــا فــي 
قــرارة نفســها لــم تكــن راضيــة لمــا آلــت إليــه حالهــا ومــا صــار عليــه 
وضعهــا، فقــد أحســت بنــوع مــن الضعــف والتقهقــر الداخلــي جــراء 
إحساســها بتقاعدهــا مــن حيــاة العطــاء والإنتــاج خــارج حــدود بيتهــا.

ــاة بهــا فقــد كانــت تملــك  لكــن ومــن حســن حظهــا ورأفــة الحي
زوجــا قــرأ وجــع روحهــا، فمــا كان منــه إلا أن عمــل علــى ســقي 
جــذور الأمــل داخلهــا كــي تنمــو أحامهــا وتُزهــر ليفــوح عطرهــا 
المميــز مــن جديــد، ســاعدها كــي تضــع قدميهــا علــى أولــى درجــات 
ذلــك الســلم الــذي يطلقــون عليــه اســم ســلم النجــاح، شــحذت الدعــم 
ممــن حولهــا، وشــحنت همَِّتهــا، فكانــت عيــون أطفالهــا التــي بــدأت 
البدايــة وأزاحــت  بــدَّدت ظلمــة  التــي  المنــارة  بهــا  لتفخــر  تضــيء 

الشــوك عــن مســلكها الوعــر..

قــررت  للبــذل والعطــاء فقــد  ولأن قلبهــا طيــب وروحهــا محُِبــة 
بمســاعدة زوجهــا ومباركــة أطفالهــا العمــل فــي المجــال الخيــري 
فهناك ســتجد ضالتها المنشــودة، ســتغطي بعطائها عري المحتاجين 
وتطعــم بكرمهــا بطــون الجوعــى وتبعــث بطيبــة كلماتهــا ورقتهــا 
الســكينة فــي قلــوب المتشــردين المفزوعيــن واليتامــى المنبوذيــن..
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أضحــت مــع مــرور الزمــن اسِــمًا مضــاءً فــي القلــوب بعدمــا كانــت 
حرفــا ســاكنا علــى هامــش الحيــاة، أو كمــا كانــت تظــن هــي علــى 
الأقــل، أصبحــت امــرأة المجتمــع الــذي بــات ينشــد رضاهــا ويكــنّ 

لهــا كل الاحتــرام والتقديــر.

ومــع مضــي الســنين وتقادمهــا أصبحــت مضيئــة جــدًّا يشــار إليهــا 
بالبنــان هنــا وهنــاك.. وكانــت تلــك جرعــات مضاعفــة مــن الأمــل 
تحُقــن فــي وريــد إرادتهــا لتزيــد مــن همتهــا ونشــاطها وتضاعــف 

بالمقابــل فــي عطائهــا.

تكاثــرت مهامهــا وامتــأت ســاعات يومهــا عــن آخرهــا، وبــدأت 
تنتقــص  أن  إلــى  وتتغيــر متطلباتهــا فاضطــرت  أولوياتهــا  تختلــف 
بعضــا مــن الوقــت المخصــص لزوجهــا وأطفالهــا، فهــذا لــن يضيرهــا 
بشــيء كمــا اعتقــدت ولــن يضيرهــم حتمــا بــل علــى العكــس ســوف 
ــا، وكــذا مــن عــدد الأفــواه  ــع المشــيرة إليه ــد مــن عــدد الأصاب يزي
التــي ســتفُتح كلمــا ذكــر اســمها أو مــرت صورتهــا التــي أصبحــت 
مرموقــة أمــام مخيلتهــم، ســيجعل زوجهــا يفخــر أكثــر، وعائلتهــا 
ــى أصدقاؤهــا  ــر، حت ــون أطفالهــا أكث ــر، وســتضاء عي تنتشــي أكث

ســوف يبتســمون لهــا ولمــا تقدمــه أكثــر وأكثــر..

نجحــت فيمــا طمحــت إليــه وبنــت عالمــا خارجيــا منقطــع النظيــر 
ــار ومتناهــي الجمــال، لكــن كان هــذا بعدمــا قلَّصــت  وقــوي الإبه

أكثــر فــي عــدد الســاعات التــي كانــت تمنحهــا لعائلتهــا..

ظلــت علــى هــذه الحــال طويــا، وفــي كل مــرة ترتــب الأولويــات 
وتعيــد النظــر فــي تقليــص عــدد الســاعات وتضييــق وقــت اجتماعهــا 
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بعائلتهــا التــي باتــت تفتقــد إلــى العمــود الفقــري للبيــت..

ولأن الحنيــن لــه جــذور تضــرب فــي عمــق الــذات حتى لــو جزمنا أو 
خيِّــل إلينــا أنــه دفُــن عميقــا فــي غياهــب الــروح ودهاليــز الاشــعور 
فــإن هنــاك لحظــات ضعــف وانكســار تنتشــله مــن العمــق لتقــذف بــه 
إلــى الســطح، وبالنســبة لهــا فــإن لحظــة تراكــم المســؤوليات وتفاقــم 
التعــب قذفــت بحنينهــا إلــى بقايــا ذكريــات تلــك الأيــام التــي كانــت 
فيهــا مســؤوليتها الوحيــدة تنحصــر فــي أســرتها أمــا جــلَّ تفكيرهــا 
طريقــة  وفــي  بهــم  الاهتمــام  كيفيــة  فــي  منشــغا  كان  فقــد 
إســعادهم، وعــن ســهر تلــك الليالــي فلــم يكــن ســوى للتفكيــر فــي 

ســبلُ خلــق راحتهــم.

تقليــص  قــد خنقتهــا شــدة  العائلــة   وتذكــرت أخيــرا أن هــذه 
الســاعات وأن الســويعات التــي أصبحــت تمنحهــا إياهــا وتعيشــها معهــا 
لــم تعــد تســدُّ رمــق وحدتهــا، فقــررت الالتفــات لهــا قصــد إعــادة 
التمديــد غيــر أنهــا أدركــت متأخــرة أن قانــون التمديــد والتقليــص 
لا يســري علــى قلــوب البشــر، وأن الــذي كان فــي اليــد البارحــة 
ــادٍ أخــرى تعــرف كيــف ترعــاه  ــه الإهمــال يحلــق اليــوم إلــى أي جعل
وتهتــم بــه، فزوجهــا قــد عثَــر علــى حضــن يســكنه ويعوضــه عــن ألــم 
غيابهــا المســتمر، أمــا أطفالهــا فقــد ســاعدهم الشــارع -بمــا يزخــر 
بــه- علــى إيجــاد صحبــة تهبهــم بســخاء ســاعات النهــار وحتــى الليــل 

ــاء.. ــى عن دون أدن
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عمى

صالونــه  أريكــة  علــى  اســتلقى  ليــا  عملــه  مــن  وصولــه  فــور 
البســيط، التــي تعــوَّدت أن تحمــل عنــه أتعــاب يومــه، هــذه الأريكــة 
التــي بمجــرد مــا أن يلقــي بجســده عليهــا تمتــص ثقــل إنهاكــه وتبعــث 

ــوم.. ــه يستســلم للن فــي أطرافــه اســترخاء يجعل

وبمجــرد أن فتــح عينيــه منتصــف الليــل لــم يبصــر شــيئا، فــرك 
عينيــه جيــدا لــم يحصــل ســوى علــى الظــام، تســاءل بينــه وبيــن نفســه 
بتوتــر شــديد عــن الضــوء الــذي كان يمــأ عينيــه وينيــر الأشــياء 
حولــه قبــل أن ينــام منــذ ســاعات أو منــذ وقــت لا يــدري مدتــه فلــم 
يجبــه ســوى الســواد الــذي ســكنه، فــرك عينيــه جيــدا مــرة أخــرى 
حتــى كاد يفقؤهمــا غيــر أنــه لــم يتلــقَّ أيــة إجابــة تبــدد ظلمتــه 

ــهِ. وتهــدئ مــن روعِ

تتضــارب  بــدأت  التــي  الأحاســيس  واســودت  الدنيــا  بــه  ضاقــت 
ــر لكــن  ــه خي ــة حاســة البصــر بأن ــا تتمكــن مــن طمأن ــه، علَّه داخل
دون جــدوى، اعتــدل فــي جلســته منهــار القــوى، تحســس يديــه حــاول 
عــد أصابعه، جاهــد فــي التمــاس موقــع الإبهــام والســبابة لآخــر مــرة 

علــى الأقــل لكــن دون جــدوى أيضــا.

مــا  أقصــى  اســتجماع  حــاول  آخرهــا  عــن  قــواه  أنهكــت  حيــن 
يســتطيع مــن ذكريــات ـ عاشــها ـ داخــل مخيلتــه كــي يقتــات عليهــا 
فيمــا ســيأتي مــن الأيــام، أن يختــزل فــي مخيلتــه اللحظــات الجميلــة 
التــي عاشــها والمناظــر التــي كانــت تبهــج روحــه وتدخــل الغبطــة إلــى 
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قلبــه، لــون وبريــق عيــون أطفالــه ابتســامة زوجتــه، تقاســيم وجــه أمــه.. 
ــون الأثــاث وشــكله، البــاط،  ــي للبيــت، ل أراد أن يقــوم بمســح كل
الأبــواب، النوافــذ ومواقعهــا، قبــل أن ينتقــل إلــى فســحة البيــت ثــم 
الشــارع فمــكان عملــه كل هــذا الشــريط اخــذ يمــرره فــي رأســه 

بســرعة تفــوق ســرعة خطــف بصــره.

 تذكــر فــي ظامــه هــذا أولئــك الذيــن فقــدوا البصــر تســاءل 
بفــزع كيــف أكملــوا حياتهــم فــي ظــام الحيــاة الدامــس؟ كيــف 
مشــدودة  وأعصابــه  فكــر  ؟  مبتــورة  بحاســة  العيــش  اســتطاعوا 
ونبضاتــه تدفــع بقلبــه للإفــات مــن صــدره، تســاءل إن كان يســتطيع 
الذهــاب منــذ اليــوم فصاعــدا إلــى العمــل وإن حــدث وذهــب مــن 
ســيرافقه؟ كيــف ســيدخل الحمــام، وكيــف ســيتصرف؟ كيــف 
ســيأكل ويشــرب ويغيــر ثيابــه وينتعــل حــذاءه؟ كيــف وكيــف..؟؟ 
كلمــا تأمــل أكثــر وغــاص عميقــا فــي شــريط حياتــه الجديــدة 

ازداد انتحابــا وتوتــرا.. 

ــر والدمــوع تُغــرق كامــل وجهــه فــي الطريقــة التــي ســيرضي  فكَّ
بهــا ابنــه فــي اختيــار ألــوان اللوحــات الفنيــة الطفوليــة التــي يســاعده 
فــي رســمها وتلوينهــا كل مســاء، بمــاذا ســيجيب إن خيــره هــذا الولــد 
الصغيــر ـ الموهــوب كمــا كان يثنــي عليــه دائمــا ـ بيــن اللونيــن 
الأخضــر والأزرق؟ وهــل سيســتطيع أن يشــرح لــه أن اللــون الــذي 
قضــى علــى كل ألــوان الطيــف داخــل مقلتيــه والــذي أضحــى لــون 

حياتــه أيضــا رغمــا عنــه هــو اللــون الأســود؟ 

تــرى مــاذا ســيفعل حيــال ابنتــه التــي تتصــل بــه كل مســاء قبــل أن 
ــا أريــد  يعــود إلــى البيــت، تكلمــه بصوتهــا المائكــي الجــذاب، باب
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مصاصــة لونهــا أحمــر يــا بابــا، تلــح قبــل أن تقفــل الخــط، بابــا لا تنــس 
أريدهــا حمــراء..

يعلــو صــوت أنينــه أكثــر وهــو يتذكــر بريــق عينــي زوجتــه الــذي 
يشــعل خايــا قلبــه، كيــف تأســره بفســاتينها وعلــى وجــه الخصــوص 
ذلــك الفســتان الأســود الجــذاب الــذي يضــم خصرهــا بــوردة حمــراء 
ــة، ذلــك الفســتان الــذي يختــزل فــي جســدها معجــزة الجمــال  جوريّ

الــذي تظــل تطلبــه عينــاه طــول الوقــت..

والانتفــاض،  التفكيــر  عــن  توقــف  آخرهــا،  عــن  قــواه  خــارت 
أغمــض عينيــه واستســلم لقــدره المفــروض، فتــح عينيــه بعزيمــة 
حــاول مــن خالهــا التظاهــر بقبــول الوضــع الجديــد الــذي طــرأ عليــه 
والتعايــش معــه كواقــع حتمــي.. كان المصبــاح الكهربائــي قــد 

عــاود الاشــتعال مــع عــودة التيــار..
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النخاسة الحديثة

واســتنفرت  الجهــود،  كل  تضافــرت  الــزواج  علــى  عــزم  حيــن 
ــه، وهــو بــكل تأكيــد.. كل  ــه، عمت ــه، خالت ــة، أمــه، أخت كل العائل
الوســائل والحيــل تــم اســتحضارها ليجــدوا لــه العــروس التــي تســر 

قلبــه وخاطــره.

بــدأن بــدق قلــوب الفتيــات ليــدق هــو علــى هاتــف كل بنــت تقتــرح 
عليــه دون خجــل..

- ألو 

- ألو أها 

- معليهش تسمعيني زوج دقايق؟

- ايه اتفضل بصح شكون معايا؟ 

- أنــا خالتــي عطاتنــي النيميــرو نتاعــك، قالتلــي بلــي راكــي بنــت 
فاميليــة، وانــا نــاوي الحــال. 

 ........ -

- إذا راكي مديرونجية ولا مشغولة نهدر معاك منبعد..

- لالا مــا كان حتــى مشــكل بصــح حبيــت نعــرف شــكون انــت 
بــرك؟
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- يــاك قلتلــك بلــي رانــي حــاب نتعــرف عليــك بعدمــا وصفتــك 
خالتــي ليــا، ونقولــك الصــح، عجبتينــي حتــى قبــل مانهــدر معــاك 

عقليتــك.. علــى  ونتعــرف 

- à ce point

- وي وأكثر تاني.

يقفــل الخــط تتراقــص فصــول الحــب فــي مخيلتهــا، تلعــب البســمة 
بكامــل ثنايــا روحهــا، تغمــض عينيهــا لتبــدأ فــي رســم العــش الــذي 
ســيجمعهما ســويا، تعيــد علــى مســامعها ذبذبــات الكلمــات التــي 
قالهــا للتــو فــارس الأحــام الــذي طالمــا انتظرتــه، ترســم وتلــون صــور 
الحيــاة معــه فــي عــدة لوحــات توزعهــا بانســجام أمــام عينيهــا كفنــان 

ســاعدته نرجســيته علــى الافتتــان أكثــر بلوحاتــه.

تعيــد ترتيبهــا بتناغــم عــدة مــرات فــي ذاكرتهــا، تغــرق فــي الخيــال 
الــذي لــم يعــد يوقظهــا منــه ويعيدهــا إليــه ســوى اتصالاتــه وكلماتــه..

فولــي الخجــول، وطلــب أن  حتــى هــو أُعجــب بنبــرة صوتهــا الطُّ
يكلــل أخيــرا هــذا الإعجــاب المتبــادل بلقــاء يضــم مشــاعرهما، 
وافقــت علــى الفــور، التقيــا فــي مــكان حــدده هــو، واتفقــا معــا علــى 

ألــوان المابــس التــي ســيظهران بهــا.

 وصلــت قبلــه بدقائــق، تســارعت نبضــات قلبهــا، مــع كل دقــة 
كانــت تختــزل ذكريــات أحــام الســنين التــي خبأتهــا لهــذا الفــارس 
المجهــول.. وصــل أخيــرا، تفحصهــا جليــا، وبنظــرة متعاليــة نســف 
حجــم كل تلــك الدقــات دون أن يأبــه لمــا ســتخلفه مــن دمــار شــامل 
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علــى قلبهــا، تمهمــه قليــا ثــم اعتــذر وهــو يطفــئ ســيجارته التــي 
اختلــط دخانهــا بضبــاب الدمــوع التــي خنقــت مقلتيهــا، قــال بصــوت 

ــذار عــن ذنــب متقصــد:  متقهقــر محــاولا الاعت

- كل شي مكاتيب.

- ايــه عنــدك الحــق، كل شــي مكتــوب، وكل واحــد يــدي اللــي 
مكتبلــه ربــي.. 

انصــرف هــو فــي حيــن ابتلعــت هــي الشــهقة التــي حبســتها منتصــف 
الطريق.. 

فــي طريقــه ودون أن يفكــر فيمــا خلفــه وراءه اتصــل بعمتــه، 
ليطلــب منهــا رقــم الفتــاة التــي حدثتــه عنهــا فــي آخــر مــرة التقــى بهــا، 
ــدو ســطحية  ــوم تب ــا الي ــي قابله ــاة الت ــأن تســرع لأن الفت ــا ب ــح عليه أل

ــدا.. ــم بهــا أب المظهــر وشــكلها لا يناســب تلــك التــي يحل

أغلــق الخــط، وصلتــه علــى الفــور رســالة عمتــه خاليــة مــن كل 
الحــروف، الرقــم المطلــوب فقــط كان محتواهــا..

اتصــل بالرقــم مباشــرة، قــام بنفــس الخطــوات التــي يقــوم بهــا منــذ 
أن قــرر الــزواج، طلــب موعــدا، رفضــت فــي البدايــة المبــدأ، ألــح 
عليهــا كثيــرا، أقنعهــا بأنــه جــدي فــي طلبــه وأن هــذه الطريقــة فــي 
التعــارف والــزواج لا غبــار عليهــا أبــدا، قبلــت الدعــوة.. التقيــا فــي 
مــكان حــدداه معــا بعــد أخــد ورد، هــي اعتــادت المشــاركة وهــذا 

ينعكــس علــى أبســط تصرفاتهــا..
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أعجــب بهــا بمجــرد رؤيتهــا، توالــت اللقــاءات وتوالــى الإعجــاب، 
كانــت مناســبة مقارنــة بتلــك التــي رســمها فــي خيالــه مــن حيــث 
المظهــر، طريقــة التصــرف، اللباقــة فــي الحديــث.. لكــن ظــل هنــاك 
عائق واحد يحز في نفســه، إحساســه ببعض التشــتت في حضورها، 
فهــو حســب مــا تربــى عليــه يجــب أن يكــون متفوقــا عليهــا لا أن 
يكملهــا وتكملــه، قــرر أن يــروض طموحهــا وأفكارهــا، فمجتمعه 
يخــول لــه كبحهــا، وصفــة »رجــل« التــي يتغنــى بهــا تكفــي لتجعــل 
أيــة أنثــى ترضــخ لــه، طلــب منهــا التوقــف عــن العمــل هكــذا دون 
أدنــى مبــرر، فقــط لأنــه أراد ذلــك، رفضــت مستفســرة عــن الســنوات 

التــي قضتهــا فــي كليــة الطــب مــاذا ســتفعل بهــا؟

- ديجــا هــاذي مليحــة ليــك انتيــا بــاش تقــدري تفهمينــي وتعاونــي 
ولادك فالمســتقبل.

- اومــالا عــاش نويتنــي وخيرتنــي انــا كــي راك تحــوس علــى مــرا 
تبقــى غيــر فالــدار؟

.............. -

 اعتــذرت منــه ومــن عقــده النفســية، خمنــت أن تقتــرح عليــه طبيبــة 
لــه، لكنهــا اختــارت الانصــراف..  نفســية ربمــا ســيكون أنســب 
انصــرف هــو الآخــر ورغــم إحساســه باهتــزاز داخلــي هــذه المــرة 
ــه بعدمــا هــدأّ مــن روعــه  ــا، غيــر أن ــض وهــو الرافــض غالب ــه رفُِ لأن
ــه هــذه المــرة،  ــم يفــوِّت الفرصــة بالاتصــال بأخت ــزازه ل ــح اهت وكب
فســوق النخاســة حســب اعتقــاده مشــرّعٌ بابــه علــى مصراعيــه إلــى أن 

ــاة التــي ترضــي غــروره.. يجــد الفت
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حلم الشهرة

ــدة وغــرور لا  ــن بثقــة نفــس زائ ــرا مــا انحنــت لجمالهــا الفات كثي
ــم تكــن وليــدة الحاضــر بــل  يتزعــزع، وبالنســبة لهــذه الثقــة فإنهــا ل
هــي ســليلة نعومــة الأظافــر، إذ فتحــت عينيهــا علــى الدنيــا لتثنــي 
علــى نفســها بنفســها فــا تنتظــر أو تترقــب أن يثنــي عليهــا مــن حولَهــا 

وتهيــم بجمالهــا قبــل أن يهيــم بــه أحــد.

مــع  باكــرا كل صبــاح  اســتيقاظها  الثابتــة  عاداتهــا  بيــن  ومــن 
أولــى خيــوط شــمس تامــس زجــاج نافذتهــا ليــس كــي تمــأ رئتيهــا 
ــل  ــادرة، ب بالهــواء المنعــش ولا لكــي تعيــش ســاعة هــدوء وصفــاء ن
لكــي يتســنى لهــا الجلــوس أطــول وقــت ممكــن أمــام المــرآة، هنــاك 
ــا،  ــدة بانعــكاس صورتهــا مــدة لا تعــرف مــدى طوله تتســمَّر متوحّ
ــن تســمع صــوت  ــوس أو تأخــرت حي ــت الجل ــا أطال ــدرك أنه فقــط ت
أمهــا يناديهــا مــن المطبــخ ـ لقــد تأخــرتِ، أم يجــب عليــك نصــب 

خيمتــك كل صبــاح أمــام المــرآة؟ 

- قادمة، تجيبها من مكانها.

- وهل يجب عليَّ أن أعيد هذا الكام يوميا؟

ب شــفتيها مــن المــرآة  ــي وإنمــا تقــرِّ ــى ســؤالها الثان لا تجيبهــا عل
تقُبِّــل وجههــا بشــغف وعنفــوان يامــس ســقف النرجســية، تتمنــى لــو 
باســتطاعتها أن تحضنــه إلــى مــا لا نهايــة، ترمقــه بابتســامة امتنــان 

كونــه وجههــا وتنصــرف.
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 فــي الطريــق إلــى جامعتهــا »وحتــى قبــل ولوجهــا عالــم الجامعــة« 
ليــس هنــاك مــا يــدور فــي بالهــا ويشــغل رأســها ســوى كيف ســتصبح 
المجــات  الأنيقــة صفحــات  صورهــا  ســتمأ  مشــهورة؟، كيــف 
والجرائــد، وكيــف ســتغزو مقاباتهــا شاشــات التلفزيــون وصفحــات 

التواصــل الاجتماعــي التــي غــزت ســاحات الإعــام مؤخــرا...

ــر صفــو يومهــا بالكامــل  تتأفــف وتتنهــد طويــا ويحــدث أن يُعكَّ
ــم يقــل لهــا  إذا التقــت بإحــدى صديقاتهــا أو قابلهــا احــد زمائهــا ول
كــم أنــت جميلــة أو يثنــي علــى أبســط مــا فيهــا... تصفــرُّ ابتســامتها 
إذا ارتــدت ثوبــا جديــدا ولــم تجــد مــن يمــدح فــي طلتهــا أو يمتــدح فــي 
ذوقهــا طــوال الوقــت، أمــا بالنســبة لصديقاتهــا فهــي تختارهــن بعنايــة، 
تفضــل دومــا مصادقــة ومرافقــة بنــات عاديــات حتــى تكــون وحدهــا 

المنبثقــة المشــعة والخاطفــة للنظــر...

ــم  ــو ل ــى فــي ســره ل ــى أمــره تمنَّ ــوب عل ــا المســكين المغل وجهه
يكــن ملكهــا فكثــرة المســاحيق والأقنعــة التــي تطليــه بهــا صباحــا 
ومســاءً قــد أرهقتــه كثيــرا، أمــا شــعرها فلــم يســلم هــو الآخــر مــن 
تغيــرات ذوقهــا وتطلعاتهــا  للحصــول علــى الشــكل الجــذاب المميــز 
فقــد جرَّبــت عليــه قصــات مختلفــة وصبغته بألــوان متنوعة، الأصفر، 
البنــي، الزهــري طبعــا وكل ذلــك يكــون فــي ســباق ماراطونــي مــع 

ســوق الموضــة...

ولأنهــا شــبه ملتصقــة بالمــرآةـ إن اســتثنينا تلــك اللحظــات التــي 
ترغمهــا علــى إخفــاء مرآتهــا ـ ســواء مــرآة غرفتهــا التــي تعــرض 
كامــل جســدها أو مــرآة حقيبــة يدهــا التــي تعكــس مامــح وجههــا 
فقــط، فقــد كانــت الســباقة لرؤيــة البثــور التــي بــدأت تظهــر فجــأة 



علــى وجههــا ورقبتهــا وتكتســحهما، بثــور أرعبتهــا وجعلــت الهلــع 
فــي  ويســرِّع  وجههــا  لــون  ويمتــص  وأطرافهــا  ركبتيهــا  يفشــل 
تنتشــر  البثــور  هــذه  فقــد كانــت  ولســوء حظهــا  قلبهــا،  نبضــات 

بتناســب طــردي  مــع حجــم فزعهــا...

الأطبــاء المختصــون وغيــر المختصيــن احتــاروا فــي هــذا المــرض 
الــذي كان لوجههــا الســبق فــي ظهــوره وانتشــاره بهــذه الصــورة 
المرعبــة، والــذي جعــل نشــره علــى صفحــات الجرائــد والمجــات 
انتشــار  انتشــار الخبــر  ســبق آخــر لكــن بنكهــة صحفيــة، ومــع 
ــلطت عليهــا أضــواء لــم تكــن تحلــم يومــا أنهــا  النــار فــي الهشــيم سُ

ســتكون بهــذا الشــكل...
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سيد الحبايب

وبعد أرقها المعتاد وتقلباتها المألوفة وغير المنتهية على سطح 
سريرها خلُصت كالعادة إلى أن تخرس طنين أذنيها وضجيجهما 
عن طريق سماعات هاتفها والتي بمجرد أن تقتربا من ثقبي أذنيها 

تشرع في الدندنة آليا بكلمات أغنيتها المفضلة »سيد الحبايب 
يا ضنايا انت ، يا كل املي ومنايا انت.....« لتسرح بها الذاكرة 

في مكامن الروح فتعيد عليها ساعات يومها المثقلة حد الشجن 
والوجع، وقد يصل بها الأمر إلى الانهيار في كثير من الأحيان...

 ســاعات يومهــا هــذه كانــت تســتفتحها بــا شــك كل صبــاح 
الحبايــب«  ب»ســيد  عليهــا  يتكــرم  الخلــق كــي  لســيد  بالدعــاء 
ومــع رفــع يديهــا بالدعــاء لا تتأخــر عــن خفــض عينيهــا وإغماضهمــا 
ــة،  ــا بصــور متداخل ــا الخشــوع وهــي ترســمه فــي مخيلته ليتســنى له
ــون والجنــس ليــس مــن أولوياتهــا، كل مــا يهمهــا أن  فالشــكل والل
تحبــه وتاعبــه وتحضنــه  الــذي ســوف  الحبايــب«  يكــون »ســيد 

وتنهــره... وتدرســه، 

ثــم فــي طريقهــا للعمــل لا تفــوت أيــة فرصــة لوضــع الكثيــر مــن 
الدنانيــر فــي محــارم الشــحاذين علهــا تشــحذ منهــم هــي الأخــرى 
بعــض الأدعيــة والابتهــالات التــي ستتوســط بينهــا وبيــن الخالــق حتــى 

يعجــل بمجــيء »ســيد الحبايــب«...

ــى الطبيــب النســائي بأنهــا ليســت  ــر نفســها كلمــا ذهبــت إل تصب
ــم التــي تفتقــد »ســيد الحبايــب« وأن هنــاك  الوحيــدة فــي هــذا العال
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مــن تشــاركها نفــس الحســرة ونفــس حرقــة الانتظــار غيــر المنتهــي.

إلــى الشــوافات »العرافــات« بعدمــا  تذهــب فــي بعــض الأحيــان 
تكــون قــد أخــذت الإذن مــن الله خلســة وطمأنــت نفســها بعبــارة 
»الغايــة تبــرر الوســيلة«، بعــد الزيــارة وفــور عودتهــا للبيــت ترتشــف 
العقاقيــر التــي تكــون قــد وصفتهــا لهــا مــن زارتهــا وتحــرص أن 
تكــون الكميــة مضبوطــة، والوقــت مضبــوط وحتــى شــدة مــرارة 
الخلطــة مضبوطــة هــي الأخــرى... فهــذه المــرارة لــن تفــوق أبــدا 

مــرارة انتظارهــا وترقّبهــا.

تتفــرج علــى برامــج الأطفــال خلســة وبــكل بــراءة ثــم ســرعان مــا 
تلقــي بتلــك البــراءة أرضــا وتضغــط علــى زر تغييــر القنــاة بمجــرد 
ولــوج زوجهــا بــاب البيــت لا لشــيء ســوى لأنهــا لا تريــد أن يحــس أبــدا 

بــأن هنــاك جنــة اســمها »ســيد الحبايــب«.

لبيــع مابــس  المخصصــة  المحــات  بمحــاذاة  المــرور  تتجنــب   
الأطفــال التــي ومــن خــال طريقتهــا المغريــة فــي عــرض الســلع تعمــل 

ــة أطفــال...  مــا بوســعها لفتــح شــهية الأزواج علــى إنجــاب قبيل

تختبــئ وتخبــئ عينيهــا مــن كل العيــون وحتــى مــن عينــي زوجهــا 
فــي كل عيــد أم حتــى لا يتحــرش أحــد بوجعهــا ويســألها احــد عــن 
ســبب تأخــر أو عــدم مجــيء مــن يقــول لهــا: »كل عــام وأنــتِ بخيــر 

يــا مامــا«.

عــادت فــي إحــدى الأمســيات تحمــل فــي بريــق عينيهــا ســعادة 
الكــون لتخبــئ رأســها فــي حضــن زوجهــا وتبشــره بأنهمــا ســيدندنان 
قريبــا بكلمــات أغنيــة »ســيد الحبايــب« ســيرفعان صوتهمــا عاليــا، 
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عــن  مغلقــة  التــي كانــت  الآذان  لــكل  يصــل  كــي  جــدا  عاليــا 
ألمهمــا، حضنهــا بــدوره بقــوة البشــرى، قــوة جعلتهــا تســتيقظ مــن 
نومهــا مذعــورة مــن صبــح جديــد أتــى وشــمس أشــرقت مكبِّلــة 

بأشــعتها حلــم ليلــة مضــت.

ــة »ســيد الحبايــب«  ــات انكســارِ أمني بتثاقــل وإحبــاط أعــادت فت
ــة تحــت وســادتها ونهضــت لاســتقبال  ــة بأحامهــا دســتها بعناي مُغلََّف

يــوم جديــد بنكهــة أمــل قديــم...

فــي نقطــة أخــرى مــن هــذا العالــم امــرأة فــي مثــل عمرهــا لكــن 
بظــروف أســوأ بكثيــر مــن ظروفهــا يجلــس الفقــر رفقتهــا وزوجهــا 
ومعهــم أطفالهــا... وعلــى مائــدة الفطــور كانــت تشــيح بعينيهــا بعيــدا 
عــن هــذا الــزوج كلمــا تقاطعــت نظراتهمــا خوفــا مــن أن يكتشــف 
ــار  ــارة آث فــي هــذا التقاطــع وفــي تقاســيم مامحهــا الخائفــة والمحت
الكابــوس الــذي شــاهدته فــي ليلتهــا الماضيــة... تعــظُّ شــفتيها وتنهــر 
نفســها خلســة فــا كاهلهــا ولا كاهلــه أضحــى يحتمــل رقما جديدا 

لطفــل يضــاف إلــى أرقــام همومهمــا...
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